المبحث الأول: تعريف التوحيد. وفيه 


المطلب الأول: تعريف التوحيد. 
المطلب الثاني: بيان أقسام التوحيد. 
المبحث الثاني: توحيد الأسماء والصفاتء وبيان 


المبحث الثالث: التعريف بالمذهب المالكي. 


الضيعت الادل : هررق الكوحية ورين فليا مه وفيه مظلبان: 
العظلك الأول: تعريق. التوجيد 
العطلب الثاني: بيان أقسام النوكية 
المطلب الأول: تعريف التوحيد لغة وشرعا. 
كلمة التوحيد مصدر وحُد يوحد توحيد]: وكلمة وحد في 
اللغة تدل على انفراد الننبي > إما بذاته او صفاته وحده 
توحيدا جعله واجدا أو تنينيه: إلى الوحدانية: 
يقال: وحده وأحده كما يقال ثناه وثلثه ورجل 3 وَحَد 


ووذ ونيد أن اصفرة ووخد بريه تعره ب : 

وقال إبن فارس المالكي 2): "وحد: الواو والحاء 
والدال سل واحه يدك عل ]لا تقرات هن لك اوموق 
وهو واحد قتيلنة؛ إذا لم يكن .قتهم متلق قال نيه د 31: 

يا واحد العرب الذي ما في الأنام 0 

ولقيت القوم موممد مومدء ولقيته وعدم ولا يضاف إلا 
في قولهم: نسيج وحده؛ وعيير وحده, وجحيش وحده, 
ونسيج وحده اي: لا ينسح غيره لنفاسته: وهو 
والواحد: المنفرد. وقول عروو 51 


واللة لومت فا ضرتي وفا آنا إن عشت في واجذة: 


١ 1‏ ) انطر الصحاح (2/547) مادة وحد. 

2 هوأ بو الحستسن اأحمد رن قفارس فق ر كوا العرويعن 
رت بالرازي المالكي اللغوي, من مصنفاته: فقه اللفة 
0 للعة دمفجم متايي اللمده حلية الفقهاء. 

هه 
الحلر جوف تيت المذازك (2/220)- ومس اعلا 
النبلاءٍ (17/103). 

ارت أب معاد النصوة العدرون بلغ لمعه لاتق د امن 
ثلاثة-عشر الف بيث. تزل يقداد؛ ومدح الكبراءء: و0 
مَوالي يني عقيلء انهم بالرتدقة فصريه المهدق تسيعين 
5-6 لِيْقِرٌ فمات منها. هلك سنة مائة وسبعة وستين, 7 9 


انظر : دمجم قري | لفن (7/24), والأعلام, (2/52). 

4 (*) ديوان بشارء (1/872). 
(7) عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي, من مضر, 
أبو زياد: شاعرء من دهةة الجاهلية وحكمائها. وهو أحد 
8 "المجمهرات" المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات. 
وعمر 0 حتى 0 النعمان ين المنذد 

انظر تر في والشتفراء (ض/84)., والأغاني ( 
4)), والأعلام, 2 


هه 


بريد: ما أنا إن. عشت فى خلة ‏ واجدة تدوم؛ لأنه لآ بد لكل 
شيء من انقضاء "020 

وقال الأزهري 2): "أما اسم الله جل ثناؤه أحد" فإنه لا 
يوصف شيء بالأحؤية خيره. : لا يقال رجلر أحد , وااوقة 
أحد كما يقال رجل وحد , أي فرد لأن أحدا صفة من 
صفات الله التي استأثر بها . فلا يشركه فيها شيء , 
وليس كقولك , الله واحد . وهذا شيء واحد, لأنه لا يقال 
شيء أحد , وإن كان بعض اللغويين قال : إن الأصل في 
الأحد وجكا.اك والواحد في ضفة ,الله معناه أنه لا ثاني 
لهال وبجور أن ينعت ٠‏ الشيء بأنه واحد 1 فأما أحد فلا 
ثناؤه 4) 

وقال ابن الأثير 9 في أسماء الله تعالى: " ل هو 
القرد الدق لم ل اوجة ةنولم كو معه ا كر 


1 0 00 تعا سن "للفو نات النواى والعاف .وها تلنههنا: 
", (ص/1045). 
0 الوروى النتناقعى أحد أهم سلهاء الل ا 
كناب التهذيب في اللغة وغلل المنراءات :]جار در مه كي 
السير (16/315) وطبقات السبكي (3/62). 
طة (2) هكذا قال والأولى أن يقال: معناه أنه لا شريك له. 
(7) تهذيب اللغة (5/194- 198) . 
21-5 )هو ان السعادات السارك ون مكهودنن تخمة الخورف ان 
الموصلي ويلقب مجد الدس من مصنفاته: النهاية في غريب 
سن (606). 
0 ترجمته في سير أعلام النبلاء (21/488), 
00 للسيوطي ص 385. والأعلام (5/272). 
5ة (2) النهاية في غريب الحديث (5/159) . 


هه 


التوحيد في الشرع. 

عثّف أهل السنة والجماعة التوحيد بتعريفات متقارية 
بجمعها أفراد الله أسماته هماه وملكه وتدبيرة . 
وعبادته وحده دون من سوأه. وقد جاءت تعريفات ائمة 
المالكية منينة: لهذا فمن :ذلك : 

1- قول الإمام مالك!! حي الله لما سئل عن التوحيد 
حيث قال : "محال أن نظن بالنبي - صلى الله عليه 
وسلمة انه علم امه الانمتتحاء .. ولق تخلههم التوحة 
التوعد عا قاله النين + صلب الله عليه وسيلةة"" امرك 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فما عصم به 
لدم والمال حقيقة البوحيد ” 


لحار جا إل رسو الل ل الل عا ا 
جار ابيا حقال :نا سول الله إن علب ردة 
مؤمنة , أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-:" اتشهدين ان لا إله إلا الله ؟" قالت: نعم ' 
قال "اتشهدين أن محمدا رتهول الله ؟" قالت نعم 0 

: أتوقنين بالبعث من بعد الموت ؟" قالت: نعم, قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " فأعتقها | ذ[ ٠"‏ 

حمل القدو» صيله للم علية ورشاة الا 
تتسهادة أن لا اليه إلا اللذنوان محدا رسو الل ادليلاً 
على الايمان الدىق هو عقيقة التوكية ومنان. 


2 0 ترج 8 - 00 المالكي, (5/99). وسير 
5 النبلاء. (10/26), وجهود علماء المالكية في تقرير 


توحيد العبادة للعرفج. (ص/35). 
(2) الموطأ ( 2/ 405) برقم 2731. 


3- ولما سأله الإمام ابن القاسم ”!' عن الإسلام الذي إذا 
أجابت به الجارية حل وطؤها والصلاة عليها؟ قال: إذا 
شهدت أن لا إله إلا الله 08 محهداً رسول الله أو 
الإسلام"/ 
4- قول 0 القاسم: قال سحنون © رحمه الله: قلت 
لإبن القاسم 

ارانت:من توالديهم أفك الفيرك سباعلنا فياغوهم 
مناء, وهم صبيان فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام 
بعدما اشكريناهم :هل تحفظ عن مالك فيهم سينا 
؟ قال : نعم لا يصلى عليهم حتى يجيبوا إلى 
الإسلام "(4) 

مهذا مهدا و المقهن التوحيلة لتقم تكو يفورظ للقكه 
بإسلام المكلف وجواز الصلاة عليه. 


3 (9)هوة ابو عند الله عبد الرحمندين'القاسم العتقى 'مولاهم 
عالم الديار المصرية وفقيهها صاحب الإمام مالك قال عنه 
الإفام مالك ":مثله كمثل جرات:مملوء "نك طن 
1ه. 
انظر ترجمته في السير (9/120) الانتقاء (ص/94)., تر 
المدارك (1/250), والأعلام (3/323). 

2 (2)المدونه (1/179). 

5 ) +7) هو: عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون , 
انتهت إليه رياسة العلم في المغرب وانشرت إمامته في 
المشرق والمغرب وسلم له بالإمامة هل عصدرة :| عتم عدا 
انظن في ترجمته "'ترنيب الفدارك (363-1/339) و رياض 
النفوس (375-1/345), وسير أعلام النبلاء (65-12/63). 

4 (7)المدونة (1/179- 180) 


هه 


قال أيو كر التإرظطوقي لثادرعفة للدت * (اعلهوا 
أرشدكم الله تعالى - أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى 
. ومركب النجاة . وسفينة نوح . من عدل عنها هلك , 
ومن ركبها خلص ونجا وهي قطب الإسلام , وقاعدة 
الأديان وما خلق الجن والإنس إلا ليعيةوه بيا"لة 

6 فال سيك رن رإعلاك لهدة الكلمه ان الست 
صلى الله عليه وسلم- قال:"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
3(1) 
فمفتاح الدخول في الإسلام لا إله إلا الله » وخاتم الخروج 
من الدنيا والقدوم على الله تعالى "لا إله إلا لله"!4) 
فقد ذكر رحهه الله أن كلمة التوحتد فى لا إله الاأناللة 
وأنقا مفتاح الوعول: فى الإبفلام ولا يضح التوعيد :إلا نها 
مما يجلي المعنى الشرعي للتوحيد . 
7- قال الإمام أسد بن إلفرات درعهة الله كر عن 
ل 6 حين ألف كتاباً في التوحيد:" أو جهل 


م المالكي الفقيه ا 57 ا 0 
الملوك , الحوادث والبدع , ت سنة (520) انظر ترجمته في 
بغية الملتمس (ص/117) رقم 295, والسير (19/490), 
ووفيات الأعيان (4/262). 
2 (7) الدعاء المآثور وأدابه (ص/185). 
) أخرعة سينام فى كنات العناتيي ونان تلقيق العسوتن لا 
إله إلا الله . 
* (7) الدعاء المأثور وآدابة (ص/185) . 
” (7) هو الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين, عالم 
سليم الحراني: ثم الفغزريي من مؤلقانه الاسندية رت سه 
3ه أنطر ترجمنه في “تريت العدارك (1/270) : 
والسير (10/225), والأعلام ([1/298). 
() هو بشر بن غياث بن ابي كريمة العدوي مولاهم 
التعدادي المرينسي انو عيد الرعمق المتكلم المساظر كاقيهة 
كباز القفهاء: ونظر في الكلام , فقلب قليه واتسلة .من الورع 
والهوف: وجره الدول مخلق القران ودقا اليه عفر كان عين 
الجهمية في عصره مات سنه (218 ه ) انظر ترجمته في 


هه 


الناس التوحيد حتى يضع لهم بشر فيه كتابا! هذه نبوة 
ادعاها"2. : 

يريد رحمه الله ان الناس يعرفون المعنى الشرعي 
التمحيد قلا جاح إلى ان عذلف لهم 
المريسي كتاباً لبيان التوحيد على حد زعمه. 
8- قول القاضي عب عبد الوهاب. البغدادي 2 د روه الل - 
حيثت نويه 
لحري وميد ل علث دل بقوله صلي الله عليه وسلمه " 
أمرتر أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
0 رسول 0 ٠‏ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 

مواليم ا20911. قبي رحمة' الله أن الاقران بالشهادة 

0 للدعروهو ايل على الدخول قل الإسلام سيا 
قبل الدخول فيه أو بعد الردة , وهذا من أعظم ما يوضح 
المغدى الشرغي للتوجير 
9- ومما يجلي المعنى الشرعي للتوحيد عند المالكية ما 
قاله ابن بطال 8 - رمعمهة الله - 


السير (10/199) وفيات الأعيان (1/277). 

(7) رياض النفوس, (1/264). 

(7) هو الإمام العلامة شيخ المالكية بالعراق القاضي أبو 

إليه رئاسة المذهب في زمنه من مصنفاته الاشراف 0 

مسائل الخلاف التلقين و غيرهما ت: سنة (422ه) انظر 

6--500000 107/12 2) والإعلام (4/184) 

وترتيب المدراك (2/272), وشجرة النور الزكية (1/154). 

© (7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - بآب فإن تابوا 
وأقاموا الضلاة : ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقثال 
0 خنى: تقؤلوا لا :اله إلا الله 

4 (2) المعونه على مذهب عالم المدنية ( 2 / 295), وانظر 
3 علماء المالكية في تقرير توحيد 0 (ص/44). 

: اا لله 
أهل العلم المعرف والقية علب الل حسن الصيط ون 

ل ا 0 

سنة : 449ه انظر ترجمته في السير (18/247) الصلة ص 
2 برقم 892, ترتيب المدارك (2/365). 


بم 


نم 


هه 


الفى؛< صلى الله عليه وسلماء :قال ين تعان من اللي 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شربيك له له الملك؛ وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله 
والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, ثم 
قال: اللهم اغفر لي- أو دعا - استجيب له . 
الحديث 

قال ازحمة الله "وفية نلوعف الله عباده على الشف 
من نومهم لهجة السنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية 
والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جزيل 
نعمه التي لا تحصى 

ا 0 00507 
قال : سبد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لآ اله إلا 
انت خلقتني 7 عبدك. وانا عل 0 وود 0 


قوله ليف التسلاة " اتعلن عوك ووفولق ها ابسفافة 
بعني : العهد الذي أخذه الله علي عبادم في أصل 
خلسم جين أخر حفن أصلات انانوء مال اندر 
واشهدهم على 00 (ج ج جداجج) [الأعراف :172]فأقروا 
له في أصل + الردبية .اد حضوا له بالوجدابية. 
والوعد: :هو ما.وعدهم تعالى انه من مات لا يشرك باللة 
بشيئا 0 افترض الله عليه 
أن يدخل الجنة"4) 
0 رحمه الله أن وعد الله الجنة لمن جاء بالتوحيد 
قله إكراده تعالى بالوحدانية وإخلاص القمل له والسارمة 
من التد رونا فيه أن لمعي الدرجي 
وكال رحجه اللد ع د ترجه لحدف ادبار المكفيظلا م طن 
سبماع الأدان-: "إنما برب -والله أغلم - من اتفاق الكل 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب التهجد . باب فضل من قام 
من الليل . 


0 )0 شرح صحيح البخاري (118-3/117) . 

:© (2) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ا أفضل 
الاستغفار . 

4 (*) شرح صحيح البخاري (76-10/75) 


الفصل الأول ا 
العلمية والعملية 22200102 


على الإعلان بشهادة التوحيد لله كما يفعل يوم 0 لما 
يرك م اتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد لله 


00 
إنما يحمن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد لله و 
الإقرار بالرسول" 2 
فقد أوضح رحمه الله أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا 
اللفرزده الذى د تحفق: الذماء وه[ من اوضع .ما دكون 
في بيان المعنى الشرعي للتوحيد. 
0- فاه اين العريف” * فعند شرحه حديث " لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول تلم كذها إلا إن 
مدر مو| عليه لانت دوا .- 
فقد قال: أما فضل النداء 550 .وأصوله أربعة:أحدها: 
ما فيه من 2-00 الله تعالى وتعظيمه, والشهادة لرسوله 
والدعاء لعبادته!ة 
وقال في أثناء كلامه على التوحيد: "وبهذا المعنى وقع 
البيان في قوله ‏ لأبي ابن كعب:" أي آية في القرآن 
أعظم" قال: ( 0 ]لا لزه) [البقرة:255] قال: ليهنك 
الغلم يا أيا المتدر"" وإنما كانه أعظم ابه لأنها توحيد 
كلهاء كما صار قوله 0: " أفضل ما قلته أنا والننيون من 


(9) ترح ضعي البخارف '(2/234) 

2 شرح صحيح البخاري (2/239) 

0 قاض من حفاظ الحديت كان قضيحا أدييا 0 
كثير الخير مليح المجلس , من مؤلفاته 1 
العوااضم من التواضم ا" تاشنة: [13 بف ) انظر الرجورة - 
الأعلام (6/230) - الديباج ص 376 

١‏ (7) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الآذان باب 
الاستهام في الأذان . ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية 
32 وأقامتها. 

5 (7) القبس (1/198). 

5 0 لاخر كه من لف فى كناك الا باب فضل سورة الكهف 
عابة الكريتن. 


سه 


قبلي : لا إله إلا الله ..." الحديث ١‏ . أفضل الذكر لأنها 
كلحا تكرت حم علوق الوح ام قال كان الله عر 
وجل جمع التوحيد كله في آية الكرسي 

المؤذن اه أن 1 إله إلا الله وذلك؛ أنه جوت حمة 
أقسام التوحيدٍ كما سيأتي بفاثة : 
1 دكن ابن ابن جمرة: .]نف لا نوتف الأقرا رنتكاهة 
التوحيد وإعلانها حيث قال في كتابه " بهجة النفوس " 
تحت عنوآن " حديث قتال المشبر كي حتى يعلنوا بكلمة 
التوعية" لذ أورد قوله ا:"أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله"" 

تمقال مينا معنى ولك :قل نا حتف تيه .وها جاع 
به هو الإقرار بالوحدانية على ما هي عليه من الجلال 
والكمال ونفي الشريك والضد"5. 

فبين رحمه الله أن التوحيد الذي يعصم الدم والمال 
الشهادة ب" لا إله إلا الله" الذي يتضمن الإقرار والإعلان 
بهذه الكلمة .وذلك معنى التوحيد في الشرع. 

وهكذا :تعد ان هؤلاء المعحقفين: من. أثمة المالكية: قة ينوا 
المعنى الشرعي للتوحيد وهو ما تضمنته كلمة التوحيد لا 


1 (7) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات 0 
عرفة . والبيهقي في السنن الكبرى (4/284) وعبدالرزاق 
في مصنفه(4/378) وقال عنه الألباني - رحمه الله - حسن 
لغيرة 0 الترغيب (2/226). 

2 (7)القبس ( 233-1/232 ) 

شْ 7) هو أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 

مالكي أصله من الأندلس توكي بمصر سنة 695ه من 

مؤلفاته " مخحتصر البخاري وشرحه 2 بهجحة النفوس ١‏ انظر 

لوقك في ليل الابنياء” (1/230) والأعلام (4/89). 

: (2) أخرجة البخارىئ فى كنات الحهاد والسعر ناف ذفاء 
النيي ١‏ إلى الاسلام: والببوة.... ومتسلم في كناب" الإيقدان" 
نات : الأهر نققال الناس حقى يفولوا لا المالا الله مخفةه 
0 0 


: 1ق وابطو جيود الفالكف ف قن 
0-0 0 00 الله العرفه ضر 8 5 


0 


إله إلا الله وهذا من تفسير الشيء بذكر بعض أفراده 
فإن شهادة ان لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد 
والصفات دلالة مطابقة وتصمن والتزام' وذلك أن هذه 
الأنواع الثلاثة متلازمة وكل. واحد منها يشمل يقية 
الأقسام عند الإطلاق والخلو من القرينة, فإذا ذكر توحيد 
الأسماء والصفات دخل فيه توحيد الربوبية والألوهية؛ لأن 
الرب والإله قد وردت أسماء لله تعالى فقد قال 0 : "فأما 
الركوغ فعظهوا فية الرى"! 

فول الامام ابن القيم كوتحفنة اللمك في ونان خة] 
الأمر:" إن ضفات الرث جل جلاله داخلة في مسمي 
السمةة فلن امه "الله " فالرت "!و" الرلة" أوماء 
لذات مجردة لا صفة لها البتة فإن الذاث المجردة 
وجودها مستحيل , وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات 
ثم يحكم عليها واسم الله سبحانه والرب والإله اسم 
لذات لها جميع كات الكمال ويعرت الخلال " 

فإذا تيف أن؛ الرت. والالد من أسماء الله وكل انظ 

فهو دال على صفة كما هو معلوم ؛ صار توحيد الربوبية 

وللرهية داخل في توحيد الأسماء والصفات عند 
الإطلاق. 

ويدل ذلك او السنلف ركفهم لله تغنهوا :م لقاتية 
التي فيها بسط الكلام على الأسماء والصفات -كتب 
التوحيد - كمثل كتاب التوحيد من صحيح البخاري وكتاب 
التوحيد لانن مندذة :و كتاب: التوحيد لاين خزيمة: وعتترون 
فا نؤودؤته من تخوصض: كافيا في ابضاح جقيفة التوحد 


وبيان معناه الشرعي 
ومما يدل على ذلك أيضاً ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله - حيث يقول:" فدين الإسلام مبني 


دين: : أن عبة الله«وجده لا بشرزك به:شنينا ..:وعلى أن 
نعبده بما شرع لا بالحوادث والبدع وهو حقيقة قول: لا 


7 (7) خرجه مسلم في كتاب الصلاة , باب : النهي عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود. 
2 هدات السالكين (/13/337 


هه 


العلمية والعملية 
اله إلا الله محمد رسول الله. فإن الإله هو الذي تألهه 
ألقلوب عبادة 1 واستعإنة, ومحبة2 و 0 يما وخوفاء 


ورجاء, واحللا: واكراما :وهو سستجا له حو ل ير 
فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاء إلا 
الله 


ومن 2 أن هذه العبادة تتصمن معر معرفة المعبود 
بنعوت جلاله وصفات كماله وعظمته فمن كان جالله 
أغرف كان له أكمل: عيودية. 

.وهذا هو ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام المتقدم حيث 
أنه يرى أن عبادة الله وحده شاملة لتوحيد الأسماء 
والصفات توحيد الربوبية توحيد الألوهية ولو كانت عبادة 
الله وحعمدهة لا يدخل فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
0 لكانا غير داخلين في اصلي الإسلام اللذين 


وَمما يذل غلئ تصضّمن توعيد الألوهية لتوؤحيد الأسماء 
والصفات والربوبية حديث معاذ - رضي الله عنه- حينما. 
بعنة: الننن - صلى الله عليه وسلم-إلى أهل اليمن معلماً 
جا د كر وير " فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله "2). وفي رواية:"إلى أن يوحدوا 
الله " 

فجعل ‏ الدعوة إلى التوحيد شاملة لتوحيد الأسماء 
والصفات والربوبية والألوهية فدل ذلك على أن شهادة 
0 لا إله إلا الله شاهلة لكل أنواع التوحيد, وإلا لكان 
معاد !لم ملعهم بسنا 'وتعلى :شور حبة. |الاشماء 590 
وتوجيد الربوبية: وهذا محال إد لا يمكن تاختر البيان عن 
وقت الحاجة عار 


: (7) الاستغاثة (ص/53). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد: باب* ها جاء "في ذعاء 
الثبي:صلى: الله علية وسَلم أمته إلى توخي الله تبارك 
وتعالى:.ومسلة. فى كتاب الإيمان. بات الدعاء إلى 
الشتهادتين: وشترائع الإسلام. 

(2احقيقة التوحية والفرى ين اللونوينة: 5 لالفسية لل تكو ان 
بن نفيع العلياني ص91 وما بعد 


المطلب الثاني : أقسام التوحيد 

يقسم أهل السنة والجماعة التوحيد إلي ثلاثة أقسام: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 
1 ومنهم من يجعل القسمة ثنائية: توحيد معرفة وإثبات 
وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات , وتوحيد 
إرادة ير وهو بويد الألوهية!' ' وهذا 00 تعسوم 
أولا: التقيسبم الثلاثي: 

برى أصحاب هذا التقسيم :فق: أهل: الشفة والجماعة أن 
56 نمسم إلى تلاثة 00 0 الربوبية وتوحيد 
قاما توحيد الردية : فهة اماد العاوكو نات الله هذه 
الخالق الرازق المحبي المميت المدبر لشؤون خلقه كلها 
لا شريك له في ذلك2) ؛ أو هو توحيده بأفعاله أي الاعتقاد 
بتفردم بالخلق والرزق والتدبيداةا 

افا موعن الالوفية فيه زفراة اللقبالفاةة ميل الفاء 
والخضوع والذل والمحبة والخشية والإنابة وغيرها 
ومتعلقه أعمال المكلف, أو بعبارة أخرى الإقرار 
والاعتراقي بأن: الله ذو الألوهية :والعبودية .على خلقة 
| 

. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان الجازم 
بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وإثباتها 
دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. !5 
وقد دل على هذه الأقسام. استقراء الكتاب والسنة . 
وأقوال أهل العلم . فمن الأدلة على هذه الأقسام من 


5 (2) القول السرية في الوذ على هن انكر تقسيم التوحية: 


د/عبد الرزاق البدر (ص/16) . 
2 (7)المصدر السابق (ص/16). 
7 (7)انظر القول السديد بشرح كتاب التوحيد للسعدي ضمن 
رسائل المتون العلمية ( 1/21 ) . 
+) انظر دعوة التوحيد - لخليل اك (ص/7 3). 
+) القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد 
ص/66) . 


هه 


الكتاب اول سورة في المصحف وهي قوله تعالى: ( ب 
ففي: "رب العالمين , مالك يوم الدين " , الدلالة على 
توحيد الربوبية . : 
وفي: " الرحمن الرحيم " . الدلالة على توحيد الاسماء 
والصفات. 

وفي: 0 إياك نعبد وإياك نستعين " الدلالة على : توحيد 
الألدهية. وكما دلت أول سوره فى الفران على أفساة 
التوحيد الثلاثة فكذلك آخر سورة منه دلت على هذه 
الأقسام وهي سورة الناس ( ج ج دج تخ ذخذ 55 ز) 
[الناس: 3-1] فالقرآن كله دال على هذه الأقسام. 

ما افون الا لع على لك دي لوحت زاكر كا 
تقدم في سورة الفاتحة وسورة الناس اللتين هما فاتحة 
المصحف وخاتمته وكما في قوله تعالى في سورة مريم 
( [] ب ب د يبب ب يب ب يي) [مريم: 10 ] 

وإما أن تكون الدلالة على كل نوع من أنواع 
التوحيد منفصلا . فمن ذلك : 

1- توحيد الر, بوبية كقوله تعالى: ( وى نٌّن:: 
110 () [ الأعراف: 54] وقوله تعالى: ( ( ج ج ج ج ج ج ي) 
[الرعد:16 ] وقوله: (] كك 55و اه 
1 لالالاي ي ++ ١ه‏ لا لالالالالالالالا لأ 

لا لا لا لا لا لأا لا ىد ى 3 2 1 
لآلا لا لا( )[المؤمنون: 86 -45] وقوله ( [] | لاه ه ه4[]) 
[غافر: ا سن ان تع لك ؟ ) [الزمر: 117 ] 


هه 


2- الآيات الدالة على توحيد الألوهية كقوله 
تعالى ( 55 رنرى نْ ث125][][]) [البقرة: 21] وقوله: 
الا وت م وميم 8ق 5 75)( 
الزمر:3-2] وقوله: م وديا 
[الزمر: 3 -15] وقوله: ( 55 55535 نى ثت 7 لالا لا 
0 [] )1 البينة:5 ] وغيرها من الآيات. 

3- الآبات الدالة على توحيد الأسماء 
والصفات منها : 

قوله تعالى: ( 115 !| | لا لاه ه هه | الا لا نك 55 ؤؤة 
د ؤ ؤ لا ؤ 3 لالالالاي ي + ++ + [| لا لا لا لا لالالالالا لا لالالأ 
لا لالالاىى) [ البقرة: 255] وقوله: ( ج ج جع ج جج 
دج ج ججج ج ج جح د )1 الأعراف: 180 ] وقوله: ( 15[ لا 
تالا لاه 4 ه ) [طه: 8] وقوله تعالى: ( ثلاث ثّث ث 25 
ف ف ) [النحل: سي اا 


د لك 


[الشورى: ]١١‏ وآخر سورة الحشر, وسورة الإخلاص, 


فغيرها .من الابات 
وبالجملة فالقرآن كله دال على أقسام التوحيد الثلاثة. 


هه 


وأما السنة قفيها من النصوص الذالة على أنواع التوحية 
الثلائة ما لا يتسع المجال لركرة وحصيون أن أسس الن 
بعض منهاء فمن 
1.قوله ا: "إذا ل اللهم أسلفت تكسن 
إليك:وفوضت أمري اليك 
ووجهت وجهي إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة 
إليك, لا ملحا ولا منكى منك إلا إليك: آمنت بكتابك الذي 
أنزلت سك الذى ارسلت .فإن مت قث على القطرة 
3 المطلررة مذي | لدوكيد: 
2.ما جاء في دعائه [ العظيم الذي يفتتح به تهجده بالليل 
التوحيد الثلاثة: ففىحديث ابن عباس رضي الله عتهفا 
قال: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل 
يتهجحد قال: 0 اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض 
ومن فيهن, حولت الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن , ٠‏ ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق 
والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق , 
ومحمد حق, ل ا 
قدمت و حر وما 7 تت وها أعلنت, أنت المقدم 
نت المؤغر لا لد إلا الى أو ل إله عيران * 
.دعاء الكرب الذي كان هوام عليه الصلاة 55 عند 
غناي رحى الله عنما ان زيمول. اللفد فلن اللشقاية 
وسلم - كان يفول عند الكرى "لذ اله الآ:الله العظيخ 


3 (ة) أخوحة البغازئ:فئ كتات الذعوات :"ناب ما بقول إذا 
نام ",ومسل في كتاب الذكر والذعاء:" بات .ما .بقول عند 
النوم واخذ الفمهم'" . 

5 (2) أخرجه.البخاري في أبواب التهجذ - باب التهجذ بالليل:, 
ومسلم في كتاب الصلاة -باب الدعاء في صلاة الليل 


وقيامة"”. 


هه 


ل لا إله إلا الله ري العرش العظيم: إل الله 


4.دعاء الاستخارة الى كان النبي - صلى الله 0 
وسلم- يعلمها أصنتحابة 
كما يعلمهم السورة من القرآن, فعن جابر 00 الله 
عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: " إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين, ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اعلم وانت 
ع اسه يا عر داس 
ديني ودنياي ومعاتى.,وعافية مرف أو قال: - في عاجل 
امرى وآجله - فاقدره لي , وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أفرى أو قال:- 
في عاجل أفرى:واجلة- فاصرفة. عني واضرفنى عنة 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويبسمي حاجته" 
.وقد قرر علماء المالكية أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام متبعين بذلك الكتاب والسنة وموافقين إخوانهم 
من أئمة. أهل السنة والجماعة, ومؤلفاتهم شاهدة بذلك 
وحسبنا ان :تذكن ىم ذلك لتبيرة. جهودهم :فى :هذا 
الباب, فمن ذلك :- 


0 7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب " وكان عرشه 


على الماء ": ومسلم فى كناب الدكر والدقاء ديات 
استجباب الدعاء. 

0 أحرحم ] لجا وف فى كناف القن فدياية لوكا قير 
الاستخارة : 


(2) 


هه 


ما ذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني !) في 
مقدمة الرسالة حيث يقول في بيان ما 

يجب على المسلم اعتقاده والنطق والعملٍ به: 

"من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان2) أن الله إله 

ا ع 0 

ابتداء , ولا لآخريته انتهاء , ولا يبلغ كن حرفقه م 

ولا يحيط بامره المتفكرون, يعتبر المتفكرون باياته ولا 

يتفكرون. في ماهية ذاته ( +1 [] 01 [ 00000 انالا نا 
لا لآلا لا وى )[البقرة: ]١00‏ إلى ان قال: "... تعالى 
اند حون تي مله ها لا هريد أو كول رحد سيم عدي 

خالقاً لكل شديء هو رب العباد ورب أعمالهم, 

والمقدرلحركاتهم واجالهم الباعث للرسل فيهم 

لإقامة الحجة عليهه "!3 

فقد بين رحمه الله في هذه المقدمة أقسام التوحيد 

الثلاثة: 

1- "توحيد الألوهية" ويدل عليه قوله: "إن الله لإ إله إلا 
هو" فإن إله بمعنى معبود, فالإله: هو الذي تألهه 
القلوب أي : تعبده محبة وتعئد 

2- وف تولة " لاسييف لم ود تظ له ولا ولد له ول 
صاحبة له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء , 


: (7) هوالإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو 


محمة عبد الله.ين أب زيد القيرواني :المالكي يقال .عه مالك 
الصغير وكان أجد من برر في العلم والعمل حار رئاسة الدين 
والدنيا . من مصنفاته : النوادر والزيادات , الرسالة وغيرهما 
ت: سنة ( 386ه ) انظر ترجمته في السير (17/10) 
0 (2/141). 


5 (2)هذا التعريف للابفان غير مكتمل بل لا يمرن عمل 


0 لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة " اعتقاد 
بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان 


5 0 رسالة بن أي ريه تقذيم العلامة وك بن أبو نمف ضر 


.)58-06 


هه 


ولا يبلغ كنه صفته الواصفون , ولا يحيط بأمره 
المتفكرون "الدلالة على توحيد الأسماء 
والصفات" . 

5- وفي قوله " تعالى أن يكون في ملكه مالا يريد أو 
أن يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالقاً لشيء إلا هو 
رب العباد ورب اعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم 
"الدلالة: على فجن الريوبية وا نه نيحا نك خا لق كل 
اكالم ومالكه ومدبره0 . 

قال في مقدمة كتابه 0 51 5 

أشهد له بالربوبية والوحدانية وبما شهد به لنفسه من 

الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى 

فقد صرح رحمه الله بأقسام التوحيد الثلاثة بكلام 3-0 

بين لا مزيد عليه. 


: (7) سراج الملوك (1/7) . 


هه 


3- ما ذكره القاضي عبد الوهاب -رحمه الله- في 
حمه لعقيدة ابن اني زبد حيث 
قال: "وإن أردت ما اسمه فاسمه الرحمن الرحيم , الحي 
القيوم, وإن أردت ماصنيعه فالإنعام على عباده 
والإحسان إلبهم ‏ والتفضل سا دواة أرناث ما 
شرعه : فشريعته : التعبد لوجهه والأمر بالعدل 
والحسان. وصلة الرَحَم ::" إلى أن قال .نه “قافا اعثياز 
المتفكرين:باياثة : فهو استدلالهم على وعودة يأفعالة 
واناز ضبعة- وتقدمة علن' إخداتة لخلقه :]د أن. المحدت 'لا 
يفعل شيئاً في غيزة:. وبإحكام فعله :واتقان. ضتعه على 
علمه إذ كانت الأفعال المحكمة والصنائع المتقنه ؛ لا 
توجد إلا من عالم بحقائقها “وكلى قدرة برضا كور من 
أفعاله التي لا تصلح من عباده"1) 
4- ما ذكره العام عيد الله بن محمد المخطاني 
الأندلسي المالكي © رحمه الله في نونيته 
التي إشتملت على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
والرف قلي المحالفين: من جميع الطواتئف حيت تقول فقن 
بيان توحيد الربوبية : 


1 . سد الإمام مالك الصغير ابي محمد بن ابي زيد 
ص 

(١‏ عو الام الحثر العلاقه الرياني ١‏ بو محمد عبد الله بن 
محمد الأندلسي القحطاني الأديب الشاعر السلفي المالكي 
فرضان... 

وهو مذهب الزهري ووافق مالك.... وكلاهما في شرعنا 


انظر ميق التوية المخطاكة جمع الشية غبه العزير يبن موه 
بن منصور الجربوع(ص/ 6). 


أنت الذي صورتني وخلقني ‏ وهديقني 
انت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري 
واعويالقسراآن 
ددكلان 
ويقول في توحيد 55 
ل : بكرة ولكشية ولتغن د منك هي 
الدجى أرك اني 
ولأذكرنك قاكغتنلمها و قاعدا ولا اشكون إليك 
جهدزمدااني 
ولاو نك في جميع حوائجي من دون 


وفي بيان توحيد الأسماء والصفات يقول-رحمه الله- 


فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان 

نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان 

وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان 
...فاعلم بأن الله رب واحد مره ع تالت أوانانن 

الأول المبدي بغير بداية والأخر المفني وليس بفاني 

والآخر المفنى ولبس. بف 

وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدتثان1) 


5- ماذكره الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي 
المالكي 2 -رحمه الله- في منظومته 
لعقيدة ابن أبي زيد حيث قال في بيان أقسام التوحيد 
الثلاثة: 


..أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا 


1 


(7) ا تيدان عي ار اننا ا ار 
السنة والجماعة جمع علي بن سليمان آل يوسف ص 23 
0 نف هلقي كر اللططي لدي العف أل 
الأحساء, تعلم 0 بها, وولي قضاءها. له امات في 
0 والرد على على المعطلة, ومدائح جمعت في مجلد باسم 
الأعلاه 001 وشعراء" هجر (ص// 7): 0 الدرن: طبعة 
وزارة المعارف, (ص/51 05 )), وتحفة المستفيد بتاريخ 
الاحساء (2/109). 


2 


العلمية والعملية 

وأنه موجد الأشياء أجمعها ا 0 ولا عون ولا وزرا 

إلى أن قال في ذكر شيء من صفات الباري جل جلاله: 
..وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشياء والنظرا 

لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا 

ا أول باق فليس له قدرا|2) 


فقد جمع رحمه الله في هذه الأبيات أقسام التوحيد 
كر العلامة محهة من الأميسن افيظن 
*' في تفسيره العظيم أضواء البيان مبينا 
ار " وقد دل استقراء القرآن العصيم 
على أن التوجيد يقبتم إلى ثلإنة أقتبيان: 
الأول : توحيده في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فطر العقلاء . قال الله تعالى: ( 010010 010) [ 
الزخرف: 87] ثم ذكر الآيات الدالة على هذا النوع 
واحاب فق إنكار فرعون لهذا التوع هنا أنه تجاهل فق 
عارف أنه عبد مربوب وذكر الآيات الدالة على ما تقدم 
ثم قال :" .. وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص 
العبادة لله كما قال تعالى : (: ف فى ذفذة ف قةّ) [يوسف: 
٠7‏ ] ثم قال : 


(7) عنظم عقيدة: ابن انئدرمة الاحمد سن :مشحرف» بقلم الشية 
1 ابو زيد - رحمه الله - ص 64-63 
*(7) هو الغلافة الأضولي المفسر محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر من أولاد الطالب أوبك يرجع نسبه إلى 
قبيلة حمير ولد عام 5ه عند ماء يسمى " تنبه" من أعمال 
ديري" كيفا' "في مورنانها طلب العلم في بلاد نر هاجو إلى 
المملكة العريية السعودية والتقى بعلماتها وأفاد منهم 50 
علية.عذذ: من طلبة العلم وتوفي في فكة: فى الوم الدابة: عثير 
من ذي الحجة عام 1393ه من مؤلقفاتة: أاضواء النيان: ومذكرة 
أصول الفقه, ٠‏ ودفع إبهام الاضطراب .عن أى الكتاب. 
| 


بار ال ل 1 0 
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الناني : م توحيده جل وعلا في عبادته وضابط هذا 
الب عر الود عو ع ع ل إله اا اوور 
اتواع المعيودات غير الله كائنة ما كانت فين تميع 
العبادات كائنة ما كاتت ومعنى الإثبات منها : إفراد الله 
جل وعلا وحدة بكميع أنواء العيادات ,اخلاض. على الوعة 
الذي شرعه علي السنة رسلة عليهة. الضلاة والسلام 
وأكثر ايات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي 
فيه المارة بين الرسل وامهيهة ( دج كج جدج ج ج ج ) 


ص: 

دن الات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله 
تعالى: ( (](] [] [][ا[) ][] ) [محمد: 19] ثم قال رحمه 
الله بعد ذكر الآيات الدالة على هذا النوع من أنواع 
التوحيد : 

النوع الثالث : : توحيده جل وعلا في انتعفا نه وصفاته 
وهذا النوع من التوحيد يبنى على أصلين :- 

و لا ١‏ ل سي ا : المخلوقين في 
صفاتهم كما قال تعالى: (ذت ث ) [الشورى: 300 
الثاني 5.الابمان بها ءوصق نه نفسهة او وصفه به 
رشدله صلى الله خلية وسلم على الوجه اللائق يكماله 
وجلاله كما قال بعد قوله:"ليس كمثله شي 

لا وي ود دك لود سير ار م 


الاتصاف قال تعالى: ( ل )[طه: 110] 
ثم ذكر الآيات الدالة - هذا النوع من التوحيد 2) 
قال-رحمه الله تعالى-وهو يقرر أقسام التوحيد الثلاثة 
لأحد أبنائه: :" ياولدى!. اعلم أن التوحية. يتقسم ثلانة 
أقسام, وأو هذه القسمة استقرائية, والاستقراء: هو تنيع 
ما النقم , ل أو حرف, فكذلك علمنا أقسافم التوحية 
من تتبع القرآن, فالله 0 قشم التوحيد ثلاثة أقسام 
المعبود بحق, ( بي) ا 12 00 هو الذى يربي 
الأشياء, 08 توحيد الربوبية.(ب يويث ث ذ4) [الفاتحة: 
3 16 وهذا 0-0 الأسماء والضهات: وقوله: - تك 12 
الألوفية أن تكون جميع أعمالك خالصة لله من صلاة, 
وصيام وزكاة؛ ونذر. وخوفء ورجاءء, وغير ذلك مما لا 
يحون صضرفة: ]لإ الله و بوحية الربوتية 4 ما يكمن :في الكون: 
فهو صادر عن الله تعالى, وتوحيد الألوهية شكر على 
توحيد الربوبية؛ لأن الله ربك فتشكره بأن تكون أعمالك 
خالصة له. ولا تشارك غيره بها. 
..واطا توحيد الأسماء:والصفات؛ فهق هنتي_ على ثلاثة 
اسس: 
الأول: تصديق الله فيما قال.. 
النالت #قطع الطلقع عن دراك الكيفية !2 

وهذا الذي يقرره المحققون من أئمة المالكية سلفا 
وخلفا هوما بقرره اتمة: لتسلف: 


: (72) أضواء البيان (3/410- 414) وانظر القول السديد للبدر 
(ص/ 22 ). 

2 (72) ) انظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقر 
عقيندة السلف» تاليف:ة:. عبددالعرير بن ضبالة الطوان 7 
5). 


0 


1 


كول الزمام الظعاوف -رعمه اللفه فى مقدفة العقيزة 
الطحاوية:"نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن 
ولا المعو" 


(7) العقيدة الطحاوية مع شرحها لأبي العز. (ص/109-77). 
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: التقسيم الثنائي: 
0 بعض أهل السنة والجماعة التوحيد إلى قسمين:- 
الأول : توحيد في المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي 
النانى: :توجيؤ في الطلب: والقضد أو التوحية الإرادق 
الطلبي. . ' 
اعتقاد امد الله وإقتراذة بالسانه. 0 هو د 
العلمي. والثاتي:هو التوعية العمليء :ولا يكوة المسلم 
مسلما إلا بهما لقوله تعالى: ((] بب ب بببب بيب ب ييثنث 


0000 [الإخلاص:4-1] (([ ب ب بدب يي دي د لون زات 
نت : 1 ات ت : 2 ف ف ف ذ ف ف 5) [الكافرون:1/]6-1) 


فقوله-رحمه الله- التوحيد العلمي, هو توحيد الإثبات 
والمعرفة؛ لأن معنى ذلك اعتقاد انفراد الله لوحك 
بالملك والخلق والتضيي وها مخقصض. بد نين لا سيا ء 
الحسنى والصفات العلى. وفي قوله: التوحيد العملي: 
إثبات توحيد العبادة, وهو توحيد الألوهية؛ إذ معناه عند 
أهل السنة إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي 
يعملها العباد, ويقومون بها؛ وذلك بعصدم وحده دون من 
سواه:, وهو ما يعبر كنه بتوحيد القصد والطلب©2, 
وتقريره هو الذي يقرره أهل السنة. 

قال الامام ابن القيم - رجمه: الله تعالى+ يعد أن:ذكر 
أقوال الطوائف المنحرفة في التوحيد ... وأما التوحيد 
الدى .ددعف اليه رميل اللقريو ترلت: ه كنيد قوراء دلات 
كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في 
الطلب .والفضد 


3 <[)فتوتوري الدوية شرت العقانة الإسلافيف: ر 2321 

2 7( يقول العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- وهو يسمى توحيد 
الألؤهية. ويسمي :توحية العبادة. «قباعتبار إضافته إلف الله 
نهو نوكت الالوضة ودم ا عار اناف إلى العاتد هو وميا 
العيادة. انظر: شرح العفيدة الواسظية (1/24). 


هه 


العلمية والعملية ٌْ 22200102 
فالأول : هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته , 
وأفعاله 3 فوق سماواته على عرشة , وتكلمه بكتبه 
29 تكليمه لمن شاء من عباده , وإثبات عموم قضائه , 
وقدره : وحكمه , ٠‏ وقد أفصح القران عن هذا النوع جد 
الرقضاخ , كما في اول تسورة! الحدية وسوززة ظه + وأخن 
سورة الحشر . وأول سورة تنزيل السجدة , وأول سورة 
آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها . وغير ذلك 

النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة ( [ا اب ب) 
[الكافرون: 1] وقوله 1 ا 0 عمران: 
64] وأول سورة ( جج ) [الزمر:1] واخرها . واول سورة 
"يونس ال واحرما وأول سورة الأعرافء وآخرها, 
وحملة زيدورة:" الإنعام “ بوغاليةهنور القران بل كل 
سورة في القران فهي متضمنة لنوعي التوحيد 

بل نقول قولاً كليا : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للنوحيد شاهدة به داعية إليه : فإن القرآن : إما خبر عن 
الله وأسمائة وصغاته وأفعالة:. فهو التوجيد العلمن 
الخترى,, وما دعوة إلى عناناقة وحذة لا سورك لمح وغل 
كل ما يعتد من دونه .فهو التوحيد الإرادي الطلبي: وإما 
أمر ونهيء والزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته, وإما خبر عن أهل الشرك, وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال. وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب, فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد 

وممن ذكر هذا التقشيق الثتاتي أيضا الامام ابن أي القن 
الحنفي في شرحه للطحاوية ", وملا فلن قارئ في 
شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة!2. 

وعند التأمل نجد أنه لا افا بين القسمة الثنائية, 
والثلاثية, الذين قسموا التوحيد إلى قسمين: توحيد 
معرفة وإثبات, وتوحيد طلب وقصد جعلوا توحيد الربوبية, 
وتوحية الأسماء. والصعات. نوعا واخداء أطلقوا علية توجية 


(7) مدارج السالكين, (3/417). 
2 (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية, (ص/90-89). 
: (7) انظر: (ص/23-22). 


ل والإثبات, أي معرفة الله بأسمائه 5 
قصد فطلب وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الذين قالوا بالقسمة الثلاثية فجعلوا توجيد الأسماء 
والصفات فسها متتففلا: عن توحيد الريوقة واكدن اهل 
السنة والجماعة على هذا. 
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المبحث الثاني : : توحيد الأسماء والصفات وبيان أهميته. 

لها كان أول واجحب على المكلق توحية الله قز وجل 
وكان هذا الواجت يقتضي مغرفة الله تغالي التي لا نتم 
على الوجه الأكمل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله 
والهان تلك الأسماء والصفات والافعال وإقرارها ]د يها 
تعرف الله إلى عباده وتلك هي خلاصه دعوة الرسل 
وعندها تلتقي الشرائع . 

ولكون توحيد: الاسم #والضها فدوفو ادق ا قياف النوعود 
مسلكا وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وحصل فيه 
الاختلاف بين أهل القبلة كان لا بد من إقراده في مبحث 
مستقل لبيان مه وعلو منزلته 

اند مقا هو معلوم أن رمن مام التؤزكية :لقف لانجة فلت 
معرفة كمال الله وما يجب له من الأسماء والصفات؛ 
لان كمال الذاف ناضشداتها الكسى وضفاتها العليا ولا 
كمال لذات لا صفة لها ولا اسم 

وخد روصت الله شي أكمل الأقساف كنا لوقه خلال 
فعطفته فى كتابة: وعلى سنا ن:رسولة صلق الله عليه 
وسلم ليعرّف خلقه بنعقسه وصفاته كالعلم والحياة 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والخلق والحب والبغض 
والرضا نا والغضب والرحمة والانتقام, والاستواء والعلو, 
وغير ذلك من الصفات. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم أعلم الأمة 
ادحا الل ع ل اسن بر الت ا 
نكيم ويماا وصهه ره رسوله صضلى الله عليه وتفلم انا 
من غير تمثيل, 0 200 ولا تعطيل 
على حد قوله تعالى: 0 ل انك ا ا ا 0 ) [الشورى:11]. 

وينفون عنه عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه 
زسولة صلي الله عليةءوزهام مع اعتقاد نوت كمال الخند 
له كما في قوله تعالى: لك 5 ع ىّ 5) [النحل:60] 
ويعتقدون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات:فكما أن.له ءذانا حقيقية لا تيه ذوات- المخلوقين 
فكدلك له كفا بحقرفية لذ ييه مما نع لمعلاو ةين 


0 


وينبتون معاني الصفات, ويفوضون علم كيفيتها إلى الله 
والقاعدة التي ينطلقون منها في ذلك تتمثل في القاعدة 
الذهبية التي قالها الإمام مالك : لما سئل عن الاستواء, 
فقال: 7 الاستواء معلوم, 9 غير معقول, والإيمان به 
واجب, والسؤال عنه بدعة"0". ويقال في بقية الصفات 
ما يقال في الاستواء 
ولما كان أشرف ف العلوم وأعلاها العلم بأسماء الله 
0 لأن معرفة الرب عز وجل هي أشرف معلوم, 
مقصود ومع أن توحيد الله ومعرفته مركوز في 
الغطر ( 8خ 153 01110039 لابب ++ .+0 0ل ) 1 الروم: 


وفي الحديث "هنا من مولود إلا ويولد على القطرة ' 
فأبواة يهودانه. أو ينصراته. أو يتمجساته .." الحديث: 2 إلا 
أنه لما كانت الفطرة قد يعتريها ما يغيرها كما في 
الحديث المتقدم " فأبواه يهودانه أو ينصرانه أ يمجسانه 
" أرشل الله الرمنل.وانزل علبهم الكتثة 
ليوقظوا هذه الفطرة حتى يعرف الناس ربهم غز وجل 
6 تنير لهم الطريق التي توصلهم إلى عبادته وطلب 
ر © . 

وإذا كانت معرفة أسماء الله وصفاته صضرورة من 
ضرورات التوحيد الذي من أجله خلق الخلق وأرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب كان تدبر هذه الأسماء والصفات 
وإعطاؤها الحق اللائق وفهمها على مراد الله فيها من 
أهم الأمور وأجلها وذلك لما في هذا الأمر من الفوائد 
العظيمة , والثمار النافعة ولذا نجد أن علماء أهل السنة 


الجبوش | اسار (ص/132). 

4 (2) اخرجة البخارع فى كناب الحناة د باب إذ أسلم الصبى 
فمات, ومسلم في كتاب: القدر, باب: معنن ذن مولود يولد 
على الفطرة . 


هه 


فدرسوها وشرحوها وبينوا فوائدها وثمراتها والفوا 

المؤلفات في بيانها والرد على من انكرها او انكر بعضها. 

ولغل :مما تمن اهمية معرفة هذا النوع من التوحيد وبيان 

شرفه وضرورة دراسته أمور, | 

1) أن 0 الله عز وجل الور إلي جنته والتنعم 
بالنظر إلى وجهه الكريم 0 الدار الآخرة هو اجل 
ا دم كه 
اهل الجنة ( [][] ) [ق: 3] وهذا النعيم لا يحصل إلا 
بالإيمان بالله عز وجل والعمل بطاعته والبعد عن 


2 أن العلم باسماء :الله وضفاته هو اص العلوم وأول 
الواجبات وأساس الزيمان, وتحفيق 

الغنودية لله عر وجل: بكوة حدر تلق ا العلم كما 

قال تعالى: ( 1 1 0 ) [محمد: 19] وأسأاس 

| وحقيقته معرفة اسمائه وصفاته فإن | 


3 أن معرفة الله تغالى تدفو إلى مكيته وخرنيت: 
وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وهذا 

هو عين سعادة المكلف, ولا سيل إلى مغررقة الله إلا 

بمعرفة أاسمائه وصفاته, وكلما قويت مخرقه العبد بذلك 

إزداد إيمانه, وقوي يفينه »2 وانشرح صدره. ؛ ولذلك نحد أن 

أعظم الخلق انشراحا الورسل لفوه معرفتهم باللة عر 

وجل : ثم أتباعهم بحسب قوة هذه المعرفة 0 

4( أن الله تعالى أمرنا بتدبر آيات القرآن حيث يقول 
سبحانه ( ج ج ج ج ج ج ج ج ج ) [ص: 9” ] 

ومن قرأ كتاب الله. وتدبره حق تدبره تبين له من معاني 

أسماء الله.وصفاته: من وحكمته, وعد 

ورحفتة: وابه فوضوف كل كمال هدره عن كل عت 


: (7) لبيان ذلك ينظر ما نقله ابن القيم في مفتاح دار 
السفادة::(2/127)"وق] دكرة النتتيح عمد الترجمن الستجدى 
في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, (ص/41)), وتيسير 


هه 


وان حاجة العباد إليه <١‏ يعدلها حاجة؛ وذلك من اشرف ما 
صرفت فيه الأوقات. 1 
وقد كان لائمة المالكية جهود مباركة في بيان أكة 
ا والصفات. فمن ذلك: 

1- ما ذكره إمام البالكد حب رسا أبو عبد الله 

محمد بن أبي زمنين 2): حيث يقول: 
ما |طيية توحيد الأسماء والصفات وموضحا الطريق 
في إثبات ذلك :" :"وا علم أن أهل العلم بالله وبما جاءت 

نه | عا مو رورسيلة يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك 
وتعالئ عن نقسنة علجا . والعجز عما لم يدع إيماناً وانهم 
إنما ينتهون من وصفه بصفاته واسمائة إلى حيث انتهن 
في كتابه : وعلى لنشان ننية.: وقد قال وهو أصدق 0 
القائلين: ( يي ىٍ 5 ؟ّ ك ) [ القصص: 88 ]وقال: ( [] [] [] ) [اآل 
00 08 ] وقوله :00001010 ) [الججر:29]: وقال:( [] [] 
[] ) [الطور:48], وقال: (فةفق )[طه: 
9" ], وقال: ( ل]| ي بي +« + [| [ ]| لا ألا لا لا [] ) [المائدة: 16 ], 
وقال : ( [] [| لا لا لا لا ل]ا لا )1الزمر: ١‏ أوقال: ( [الالاي ) 
[طه: 61] وقال : ( جح ج ج + ) [ النساء: ١16‏ ] وقال: ( [] ه 4 ه 
0 (12] لا لا لا لا لاه ه هج ]][] )1 البقرة: 
0]. 0 ( 0لا ]لا [] )1 الحديد: ]. 
ومثل هذا في القران كثير فهو تبارك وتعالى نور 
السموات والدرض كما ل ل امس وجه ونفس 
وغِير ذلك كما و يسمع ويرى ويتكلم وهو 
الأول ولا شيء قبله والأخر الناة 5 إلى غير نهاية لا شيء 


: (2)انظر: الفوائد. (ص/82). وكتاب" ولله الأسماء الحسنى" 


للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل, (ص/27). وما قبلها. 
2 (7) الإمام القدوة الزاهد , أبو عبد الله . محمد بن عبد الله 
بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإلبيري, شيخ قرطبة 
نفنن واستبحر من العلم: بويت كي الزهد والرقائق وقال 
ولفاته كتاب منتخكب الأحكام , وكتاب أدب الاسلام وكتات 
أصول السنه: انظطر ترجمتة في تريب المذارك. (0:)2/259 
السيز (17/188): وجمهرة تَراجم الفقهاء المالكية ( 
9 ). 


هه 


بعده , الظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق والباطن 
بطن علمه بخلقه تعالى ( [][]ا ىدى ) [الحديد: ] (حي 
قيوم لا تاخذه سية ولا نوم 
ثم ساق بعض الأحاديث والآثانمستتدلاً يها على :ضفات 
عز وجل مما يو ضح اهمية معرفة هذه الأسماء 
1 إذ أن كثرة 6 الوص الدالة على اتصاف الله 
بهده الصفات دليل على اهميتها ووجوب معرفتها إذهي 
اد التوحيد الذي خلق الخلق من أجله . ثم قال 
ا سا اس الى دنا 
نفسه في كتابه . ووصفه : نبيه صلى الله عليه وسلم , 


كل 
عبد البر 2) ع أهل السنة 


على إثبات ات 0 0 نمااعلى الخفيفة 
ومخالفهف لهل الندع مما بين اسحامه وعمة اللة نوكي 
الأسماء والصفات التي يقوم عليها ساق شجرة الإيمان 
بالله تعالى. 
حيث يقول رحمه الله :'" أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة , 
والإتمان .بها وعهلها على الحقيقة: لا على 0 إلا أنهم 
لا . يكيفون ن شيئًا 1 من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
وأما أل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج حوارت امم 
0 6 . 
ا المالكت نم عه من كناد نا الحدية مور 
أديب بحاثة يقال له حافظ المغرب ولد بقرطبة ورحل 
رحلات طويلة غربي الأندلسي وشرقيها وولي قضاء لشبونة 
وشنترين 0 بشاطبه سنه 463 ا جامع بيان 
والأسائية. 
انظر ترجمته الأعلام (8/240) والسير (18/153) الصلة : 
ص 521 , ترتيب المدراك (2/352) . 


0 


ينكرها ول يحمل شيا منها على الحقيقة . ويزعمون ان 
من اقربها مشبه وهم عند من اثبتها نا ن للمعبود 

والحق فيما قاله الناطقون بما نطق به كتاب الله وسنة 

رسنولة وهم أتفة الجماعة والحمد لل 211 , 

3- قول الإمام بن العربي رحمه الله تعالى حيث 
يول برحمة الله فيننا مكانة العلم. ,نيما : 


الله وأهميته وأنه اشرف العلوم لأن شرف ا بشرف 
معلومه :" شرف العلم بشرف المعلوم والبا بار أشرف 
المعلوفاف: فالعلم :نا سماثة انه أشرف المعلومات 
4- قول الإمام القصري 3 - رحعه أله - حيث بين 
رحمه .في كتابه شعب الور 
أن الإيمان بالأسماء والصفات والتصديق نها تتعبة هه 
أهم شعب الإيمان وانه من لم يؤ يؤمن باسماء الله ا 
فقد كذب بالقرآن والسنة وخالف إجماع أهل السنة 
والجماعة وخالف العقل قال رحمه 11 :'" الشعبه الثانية 
والثلاثون.. الإيمان بالأسماء والضفات :" .:.. وهذا الباب 
إنما هو في الأسماء والصفات فهي شعبة ثانية من 
الإيفان لاند هن: التصديق: بها ومن لم تصدق بالصفاة 
فقد كذب بالقرآن والسنة واخباء أهل السنة وكذزب 
العقل : ثم قال بعد أن ساق جملة من الآيات والأحاديث 
مستدلاآ بها على اهمية توحيد الأسماء والصفات "... 
وأهل السنة والحديث قد نقلوا إلينا أخبار الصفات 
ونظقوا بالضفات فلو كدشاهم فيما تقلوا من .ذلك .وتظفوا 
يي و كل ما قار من الشريعه وكان ذلك 
هدماً للإسلام . فنعوذ بالله من الضلال " 
فجعل رحمه الله إنكار شيء من الصفات أو تكذيب ما 
ضح تكله كديب بالفريعة وهد] من أعظم الادلة على 
مكانة هذا التوحيد وعلو منزلته فدلت هذه النقول عن 


: (7) التمهيد (6/145) 

0 ) أحكام القرآن (2/993) . 

01-3 قد العامرل بن مونسى وحغية الخلا أن مضه | لوس 
التضاري الانلسي المرطيي . العلامة الزماة العابد اليرت 
المالكي 0 ٠‏ شعب الإيمان , ٠‏ شرح 0 الله 
0 الأعلام (3/276) ونيل الابتها 00 

4 (2):شعغب الإيعان: .صن 5 276-2 . 


هه 


ائمة المالكية انهم كغيرهم من إخوانهم من اهل السنة 
معرفته من اهم امور الشريعة. 


هه 


المبحث الثالث: التعريف بالمذهب المالكي, 


وفيه مسألتان: 
الأولى: التعريف بالإمام مالك 
ر حمههة الله. 


أنتية اره. 


هه 


العلمية والعملية 
المسألة الأولى : ترجمة الإمام مالك 
1 -أسمه و يميه لده. 


هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك عن شين بن مالك 
ل ل ل رن 
عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري . حليف بني تيم من 
قريش ولد رحمه الله عام 2ه على أشهر الأقوال, 
قافة: العالية بنت شريك الأزدية . نشِأ في بيت علم 
وصلاح 2000 أنس كان عالماً فقيهاً . وعماه ربيع ونافع 
كانا عالمين محدثين. #اقحدد مالك كان من كبار التابعين 
وجلة علمائهم وفقهائهم "7" 

2-صفاته وخلقه: 

وخلقه تأطال ازوف 0 لك أنه نان اك 
إلى الشعرة . طويل القاعة , عظيم الماففة» أبيض ١‏ 
الرانيق الرأس واللّحية أصلع أشم , يلبس الثياب البيض امتثالاً 


0 من أعظم الخلق مروءة وأكترهة هنا وكان إذا 
علي حلسية لا بحل ها حتن نوم كير الكت" 
قليل الكلام . متحفظا للسانه ذاهيبة وتفوى سلا 


1 1 انظر ترجمته في ترتيب المدراك (1/46) والانتقاء ص 
4. والسير (1/48) . 

7 :7 المدراك. (1/51) . 

3 (7)المدراك (1/51 -52) ) وانظر الإمام مالك يكرا تأليف 

حميد لحمر. ص 1؛ 2 . 

العلامة المحدت محوي ين | صدرن عتماق بن قايماز 

التركماني اتقن صنعة الجرح والتعديل وتاريخ الراك وكان 

لل شو لمر ل للع م ع يي 

1ه تصانيفه 0 0 00 00 دول الإسلام,. سير 


1-5 


0 5 0 204 241 


هه 


غالك العلم ابن مضع عشرة بتقة و نافل للفتيا وجلسسس 
للإفادة وله إحدى وعشرون سنة وحدثتث عنه جماعة وهو 
ضبن سات طرق وقصده طلبته من الأفاق في آخر دولة 
أبي جعفر المنصورا ' وما بعد ذلك وازدحموا عليه في 
خلافة الرشيد 2 . وإلى أن مات رحمه الله " 

ويتحدت هو عن نفسه فيقول :"قلت فى أذزهب فأطلب 
العلم ؟ فقالت : تعال فالبس ثياب العلم , فألبستني ثياباً 
مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وكممتني فوقها , 
ثم قالت : اذهب فاكتب الآن. 

وقال: كانت اف تعممني وتقول اذهب إلى ربيعه 


فتعلم “من أدبه قبل علوي 1 


4) 


3 (2) الكلفوت انو عففر عيذ الله ين متحهة بن علي الهاسعي 


العياسي المنصور كان فحل بني العباس ذا هيبة وشجاعة 
ورانا حزما بودهاء» وحيرونا 0 ي الحجة سنة 
115 انحر ترجمية فى السير 2/831 ) ابن الاشله 1[ 
6) : تاريخ الخلفاء ص259/ 271 . 

2 68 الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور 
ادي جعفر الهاشمي العياسي استخلف يعهد جعفود له بعد 
الهاذعدفن أبيهها المودى سنة مبتفين وماك كان من انيل 
0 00 الملوك ذا 6 وجهاد وغزو وشجاعة ورأي ذا 

فصاحة وعلم وتصر باعباء 0 وله 0 في 6 
5/2 وتاريخ الخلفاء, 0 

(2)السير (8/55) 

4 9 رسيعة بن -فروخ التفتيضي بالؤلاء التدفن أن تعثمان ماه 
حافظ فقيه مجتهد تصير بالراق فلقب رييعه الزاي " قال 
عقة إن الفاجسون: ".ما رايت اجو أحفطظ لسنة من زبيعة 
وكان صاحب الفتوى بالمدنية وبه تفقه الإمام مالك ت سنة ( 
6 ه) ) انظر ترجمته في السور الح لد الحفاظ ( 
8) وتهذيب التهذيب (3/258 

5 (2)المدارك (1/54). 


0 


ب لويد سر للا رمام ود" 
مفعرنى فقه فيحذتتي: '' وال :" كنت ادن نافع نضف 
النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه , فإذا 
حرج أرعة«ستاعة كاني. لم ارده نم انفرض له مابيقاه 

عليه وادعة حتق. اذا دخل البلاط اقول لم كيفهقال ابق 
عمر في كذا وكذا ؟ فيجيبني.ء نم اعلسش:قنه و كان قية 
حدة " 

ويقول واصفا ملازمته لابن هرمز ' :" كنت أتي ابن 

هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل " ا 


0 لماك السلا و سر م 
عن على الاب فتظطود فسمعها تقول : مولاك الاق 
مالك . قال ادخليه : فدعلت». فقال فا أراك ضرفت 
بعد إلى منزلك ؟ قلت : لا قال هل اكلت شيئا ؟ قلت : لا 
. قال فاطعم . قلت :" لا حاجه لي فيه . قال : فما 
00 : تحدثني . فحدثني سبعة عشر حديثا ثم 


ا اروس اك ا جرم م 


في جميع ما رواه عن ابن عمر هو " ديلمي الأصل مجهول 


النسب اصابه ابن 0 
انطر ترجمته فى 0 (5/95) والتهذيب (10/412) وتاريخ 
الإسلام (5/10):, 


ل ال ا 0 
في التابعين كان يتعبد ويتزهد مات سنة ( ( 148ه) ) انظر 
ترجمته في السير (6/379) مشاهير علماء الأمصار ص 166 


ة (7) ترئيب المدارك (1/50) . 

* (7) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري الفقيه الحافظ المدني متفق على جلالته وإتقانه 
توفي سنة (125) ه انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 
6 والسير (5/326) . 


ش 0 عليك ' ري عه ' لي روابة قال : لي 


فقال : أنظروا كتاباً أحدنكم منه أرايتم ما حدثتكم 
عليك ما حدثت به امس فقال :ومن هو ؟ قال: ابر 


أثار مالك وقال: إن الم 

قله مارت المديفة ال ستجر 0 عد مالدرر 

و سيج ا وقال :مالك عالم اقل 

(7) ترتيب المدارك (1 / 65). 

2 ( ) المصدر السابق, 5 

5 (7) أبو محمد: سفيان ولف محم ين 
مزاحم الزماة الأكبي ا رةه لسارم محدث الحرم 
0 كك مع في الحديث. حاب السسير م 
303 

© (2) أخرحة الأماف أحمة (2/299):والترمدى فن. أبواث الخلم 
باب ما 0 في عالم المدينه. واب حبان 0 (1/9) 
215ظ1 0 رقم (7967) 0 صحيح . 


قال : ْ ه١‏ عالت لحا قن 
قال: وقد بلغه وفاة مالك ما ترك مثله أو ما 


بن الليؤن إدالمانو في :فون ٠...‏ .لم سقط صولة الكزل العا ع نيو 121 

ثم قال : :" ومن مثل مالك : متبع لآثار كن فط .مع 
عقل 0 " وقال : :" مالك إمام في د / 
وقال الإمام الشافعي :: :" إذا جاءك الأتر عن مالك فشد 
به يدك"وقال:"إذا ذكر 
العلماء. فمالك النجم , ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك 
لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن اراد الحديث الصحيح فعليه 
بمالك. 
"وقال :"اما أحدا رن علي من مالك ومنه أخذت العلم 
وإنما أنا غلام من غلمان مالك وقال عبد الله بن المبارك 

: : "لو قيل اختر للأمة إماماً اخترت مالكا"! 
وقال الإمام أحمد :" مالك سيد من سادات أهل العلم 
وهو إمام في الحديث ولف . ومن مثل مالك متبع لآثار 
من مصى مع عقل ودبت" 9 


(8) يهو حز ين طبه تبن جةيفة الحظفئ بن يدر الكليي 
اليربوعي من تميم اشعر اهل عصره كان يكنى بابي حزرة, 
وكان هجاء. مات سنة 110 ه انظر ترجمته في السير ( 
0 والاعلام (2/119) 

2 (7) ديوان جرير, (1/321). 

7 (7) ترتيب المدارك (1/61/-62). 

4 (#) عبد الله بن المبارك بن واضة الامام, شيخ الإسادي, 
عالم زمانه , افيد الأتقياء في وقته أبو عبد الرحمن 
الحنظلي مولاهم ثم المروزي ؛ الحافظ , الغازي 3 
الأعلام ت سنة 181 انظر في ترجمته : السير (8/378)), 
الأعلام (4/115) وترتيب المدارك (1/169) . 

5 (7) ترتيب المدارك (1/63). 

5 (7)المصدر السابق (1/63) . 


هه 


على خلقد 1 تي '::" كان مالك من حجج الله 
على 


وقال الدارقطني" : "لا تعلم آخدا تقدم اوناخ اجتفه 
له ما اجتمع لمالك *؛ 

ؤقال. النسائى !2:5 "ما هن أحو :عتدى يعد التابعين انبل 

من هالت ين اتلين يدولا 

أحد امن عل المي مع 81 

ولو لو أردت تتبع أقوال الأئمة في هذا الإمام العلم لطال 
لمقام, ولعل فيما أوردته ما يكفى لإظهار فضله وعلو 

منزل 

9 .1 

توفي الامام مالك : في شهر ربيع الأول سنة 8ه 

وكمره ست وثمانون سنه » ودفن في البقيع ” 


1 


(©) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء : ابو 

ركريا سيد العفاظ من انم الحيك ومورغى رعاله هن 

مولفاته . التارتةي العلل :ومغرفه الرجال انظر فن در حفهقد 

الأعلام (8/172) وتذكرة الحفاظ (2/16) وتاريخ بغداد ( 

.2)277 

2 (72) الانتقاء (65). 

(7) هو الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام ‏ علم الجهابذة 
0 المج ان د ورلا و أل لا هن 
اليه الحفظ ومعرفة علل الحديت ور جاله توفي 'نسنة 385ه- 
أنظر ترجمته في السير (16/449) الأعلام (4/314) 

4 (7) ترتيب المدارك (1/7)/ وطبقات الشافعية (2/310) . 

: (7) الإمام الجافظ الثبت , شيخ الإسلام , ناقد الحديث أبو 
ا ا ا 0 
كد يضة 303 من وذ لقا ته السيدن» والضعفاء ‏ انظر تمده : 

( السير (14/125) , الأعلام (1/171) . 

6 ْ (0) . الانتقاء ص 66-65 

7: (7)انظر في ترجمته جماع العلم للشافعي ص 242 , تاريخ 

0 بن خياط (1/432) , (2/719) المعارف لابن قتيبة ص 

8 - 499 الانتقاء ص 6-9 رقي المدارك (140-1/44) 

العبر للذهبي (1/272) السير (8/48) وغيرها. 


المسالة الثانية: المذهب المالكي 
تنا الزمام مالك ابن اسل قي :مويةة ريمول الله خبلى 
الله عليه وسلم ..وتلقي: الرواية واخد العلم عن .علفانها 
ومن يفد إليها من جميع البلاد ولميخرج من المدينه إلا 
ج ومع ذلك فقد وهبه الله علما و وفهما . حتى 
فاق أقرانة؛ فعرق نين حميع'الناسن : بعالم الهدشة وامات 
دار الهجرة : وطان ذكره في الأفاق:: وقصده طلبة العلم 
صقاع المعمورة . وكان من أعظم تلك الخصال التي 
اد عنايته با ديث رواية وا نباطاً ثم رزق 
الل بن وهب )١'‏ الذي لم يكن الإمام مالك يتكلم بشيء 
إلا كتبه حتى يقال إنه ألف في سماعه من مالك ثلاثين 


م 


كتابا 1 

ثم إن هؤلاء التلاميذ نشروا هذا العلم الذي أخذوه من 

مالك في بلادهم وأماكن 0 0 ن ككل من مروا 

مالك الانتشار. 

العحان واليتضصوه ومصو: 0-0 00 من ابلاذ رك 

والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلي بلاد من اسلم 
من السودان وظهر ببغداد ظهوراً كتير وضعف بها بعد 


3 (8)هوة فم اللة نوهت بن مسلم الامام شب الإشلاي : 
أبو محمد الفهري مولاهىم طلب العلم وله سبع عشرة سنة 
وكان قد قسم وقته اثلاثا : ثلثا يعلم الناس بمصر, وثلثا في 
الرياظه ولا فى الجخ وذكر أنه جع سنا وثلاتين ححةت 
سنة 139 انظر ترجمته في: السير (234-9/223) وترتيب 
المدارك (1/243). 

'(9) انطوترتيت المذاتك:[0/244)وها ذه واتطرة ووذ 
علماء المالكية في نقرير توحيد العباد. (ص/ 19). 

7 () هو: القاضي عياض ض بن موسى بن عمرون اليحصبي 
السبتي + أنو الفضل ؛ غالم المغرث امام اهل الحديت فئ 
وكنه كان عالما لدو واللغة وكلام العرب وانسابهم قبا فهيم 
المدارك ؛ الغنية , وغيرها 54د بساور دقان 
الديباج ص 270 الأعلام (5/99) 


هه 


اربعمائة سنة . وظهر بنيسابور وكان بها وبغيرها ائمة 

ومدرسون ' 

وفيما يلي تذكير بالأقاليم التي انتشر فيها مع ذكر بعض 

الأعلام في كل إقليم: 

1- الحجاز 

نضا العد كي المالكي :قفن الكجان:وفجوهقها وله نا عه 

في بداية ظهوره أي مذهب أخر فكانت المدينة كلها وما 

جاورها على راي العام مالك وخرج متها إلن:خفات 
الحجاز واليمن واستمر هذا المذهب في الحجاز حتى 
اواخر القرن الام قال بن فرحون: "فغلب مذهب مالك 

على اهل الحجاز" 

ومن أبرز أعلام” المذهب في الحجاز: محمد بن مشاهه 
"' وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون *! ومطرف 

بن عبد الله بن مطرف الهلالي '”' وغيرهم. 

3 (3) ترتيت المذارك (1/31): 

(7) الديباج (1/61) . 

ا هو محمد بن مسلقة بن محمد ين هشام أبو عشام 
حاتم كان أحد فقهاء المدينة من امتجا نه مالك وكان من 
أفقههم وكان ثقة.. توفي 216ه انظر ترجمتة في: الفدارك 
(1/206), الانتقاء (ص/102), جمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية (3/1200). ١‏ 

4 (2) العلامة الففية مففي الفدقة :ارو فتروان: دعب املك بن 
الامام عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون التميمي مولاهم 
العدني الفالكي تلمية:مالك كان فقيها فضبحا :ذارت عليه 
الفتيا في زمانه وكان ضوير] ت في سنه 213 انظر ترجمته 
في السير (10/309)وترتيب المدارك (1/207) وجمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية (2/790) . 

9 7) هو: مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار 
آم العوكنيي القفية الاصم اين.] حب الإمام عالك روى حن 
فالك: الموطأ وغدوة: مات سنه (220) 'انظر ترحمته فى 
ترتيب المدارك (1/206) جمهره تراجم الفقهاء المالكية ( 
4 والانتقاء ص 105 . 


2 


هه 


مصر 

عقر عضر المككين الأول للسففب المالكى بعد ففطةه 
الأصلى المدينة النبوية وقد دخلها المذهب المالكي على 
بيد عبد الرحمن بن القاسم من تلامذة مالك المصريين 
الإمام الشافعي فاقتسم المذهبان الشهرة والذيوع؛لكن 
نجم المالكية بدأ يأفل يغلبة الفاطميين!! عليها ثم عاد 
بعقوة في عهد الدوله الابوبية: ومازال له وجود في مصر 
إلى النوم حصتوضا في الصعيد. 


+(0) سم بو عبية العمديؤن تسمة إلى.غبة الله كن :ميمون 


القداح بن ديصان البوني من الأهواز ‏ 
-على الصحيح- وهو مجوسي ومن اشهر الدعاة السريين 
الباطنيين الذين عرفهم التاريخ , 
دعوته هذه صيغت دعوة الغر مطاف بدأ حكم العبيديين في 
المغرب عام 296ه ثم ملكوا 
مصر عام 08 ثم فتحوا بلاد الشام فأصبحوا أكبر قوة في 
العالم الإسلامي تنشر البدع 
والشركيات, من مخلفاتهم: الاحتفال بالمولد النبوي, ادُعوا 
نسبتهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله 
اولئك العبيديين وبيان نحلتهم الكافرة 
الفاجرة, وانهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر 
المحض. وممن كتب في ذلك الإمام ابو 
بكر الباقلاني في كتاب او ف الأسرار وهتك 
الأستارء وابن الجوزي وغير 
انظر في ذلك البداية 5 للعماد ابن كثير في حوادث 
سنة 402ه (11 / 249). 


هه 


ومن انر كلما الفد هي كي مر عبد الرحمن بن 
القاسم العتقي و أبن عبد العزيز التيمي وعبد الله 
بن عبد الحكم بن ليث 


3- تونس والقيروان 

دخل المذهب المالكي تونس على يد علي بن زياد 
التقسدي: ١".ضاحيه‏ الروابة المشهورة للموظا المؤشيين 
الحقيقي للمذهب المالكي في تونس ثم ما لبث أن 
انتشر في تونس والقيروان على يد اعلام كبار 7 

زياد التونسي ومكنون - 0 


4- الأندلس 


10 ال بن عبد 0 بن 0 بن 1 0 العلامة 
السير ‏ 097500 ل --00 :وتيف 0000 
2)/09. 

2 (2) عبد الله بن عبد الحكم بن ليث الإمام الفقية مفتي 
الديار المصرية ابومحمد المصري المالكي صاحب مالك 
وبقال أثة :من موالي عثمان ين عفانءت ستة:(214):ه 
انظر ترجمته فى السين: (10/220) الأعلام (4/95) ترتيب 
المدارك (1/304) 

3. .(2) علي بن زياد العيسي: وقيل: إن أصله من العجم أبؤ 
ل ا ا 0 
اللمهن وجل مع كلوه في القفة لم يكن تعصره ا قريفية 
مثله ت (183) انظر ترجمته في ترتيب المدارك (1/185) 
وجمهره تراجم فقهاء المالكية (2/850) والأعلام (4/289) 
وشجرة النور الزكية (1/91). 

4 (7) الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام 
حبيبب ين حسان- الشوكى الحعضيى الأضل الفكريق القيرواني 
المالكي قاضي القبروان ضاخية الفدؤئة العلقتي بيشجنون 
ت سنه (240 ه) انظر ترجمته في السير (69-12/63) 
الإعلام (4/5) ترتيب المدارك (1/339). 


حل المذهب المالكي في الأندلس في زمن تدم 


5 


نه تقل ملتقته إلى البدلس كامنال سيظوق 5 


(7) الفقيه الإمام الأندلسي أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن 


بن زياد اللخمي: الأتدلسي صاحب مالك كان إمافاً عالم] 


ناسكا :مهنا كبير السان كتنة (193) اتظر ترجعقة: فى 
السير (312-9/311) ترتيب المدارك (1/200) 


وقرعوس بن العباس ' ' وأسد بن الفرات ٠‏ ثم انتشر بعد 
ل ال لي 
عليه . 


ومن انور أعلام المذهب في الأندلس: ابن عبد البر, وان 
الوليد البآجي2! وغيرهما. 

5- العراق. 

بدأ 00 ا المالكي في العراق في حياة 
القُعنبي !3 0 يت شوكة المذهب في 
العراق 0 أسترة 0 0 9 العراق. ثم ساعد على 
انتشاره و العلاقة بين بدي ماد والخليفة العباسي 
المأمون! 


ا تركوسن بن النباسس بن افررعولين يبن حمية النقني من 
اهل قرطيد كني ابا التصل رسي من قالك وال ورف دان 
جريح وكان رجلا مدنا قرغا فاضلاً ت سنة (220 ه) لحل 

ترحمد في ترس المذارك1/255): الديناء المدسير 
1124 -125). 
* (7) الإمام الحافظ ذو الفنون 1" الو الولية شاينان بن 


الأصول: ل 1 غير هما ت 11 
ترجمته في ترتيب المدارك, (2/158): والسير. (18/525). 
وجمهرة تراجم الفقهاء المالمكية, (1/556). 

3 (7) هو: عبد الله ؛ ب سي كا ماهر كرس 
البصرة ثم مكة كآن مجاب الدعوة ت سنة 121 ه انظر - 

نرجمته في: ترتيب المدارك (1/231)., السير (10/157) 
والإعلام (4/137) . 

5 (0) أحهد بن المهة ان ويه غيل و شيخ المالكية أبو 
العاسن العدي ابسو ابطر لتر 11519 رسب 
المدارك (1/319) . 

5) الخليفة بو العباسش فية اللفزوع شاروة الرشية رن سحي 
المقدي لمن أ عقر المنصور | العاسي قرا العام والأدب 
والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل وأمر لعزت كتبهم وبالغ 
ودعا الى الول حلى القران - ال الله الستلدية مانت مله 


هه 


محمد بر عيه الله ا 0-0 0 ا 

عبد الوهاب بن نصر البغدادي وغيرهم . 

6- فاس والمغرب الأ 

ناخ ذخول المدهبي المالكى!إلن المغرب. الأقصى سنا 
عن دخوله الأندلس وتونس حيث لم يكن لأهل المغرب 
مذهب معين . بتبعونه حتى وت دولة الأدارسة فالزم 
الناس بالمذهب المالكي فجعل القضاء بالمذهب 

المالكي. , ا 

ومن ابرز اعلام المذهب في المغرب الاقصى: القاضي 

ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي. 

7- اليمن وشرق الجزيرة العربية. 

ومحمد بن صدقه الفدكيا “كما اه 

المالكي واهتموا نه ونشروه ولا يزال له د في 
8ه السير 0/272 «المعارف لابن قتيبة (ص/387), 
تاريخ الخلفاء [ص/333-306). 

1 (7) بن عبد الله بن صا أ التميمي 
300 الفقيه ا 7 1-0 مذهب 
0 0 

2 (2) شيخ المالكية القاضي أبو الحسن على بن عمر بن أحمد 
البعداديين النضار له عاب في مسائل الخلاف رت 

7ها) ا ترجماته في ترتيب 00 (2/214) , 

وصور | 

(7) هو موسى بن قرة بن طارق السكسكي , أبو قرة روى 

عن مالك الصوطا'و.مالا يخضى حدينا ب:وفسائل الموطا وكارة 

قاصى زنيد : انظر برجمة فى تريب المذارنك 1/251 

رابخ الدنياء المالكية (3/282) . 

١ ) 0‏ مو محمد بن سدقه الفدكي. | بوعيد الللة كان كسك 
ناحية المدينه سمع من مالك معدود في رواة الفوظا انظر 
ترحصه قن قرم العدارل-1/2981) هير احم المالكة 
(2/1094) . 


هه 


الأحساء والإمارات العربية وقطر والكويت ت والبحرين ولا 
يزال هناك بعض العلماء على المذهب المالكي كأمثال 
آل مبارك ١‏ في الإحساء وغيرهه 2) 
8- خراسان وما وراء النهر . 

فل النؤسب المالكى إلى كد ال لاق انفش فنها 
علنفنيد اين المبارك ويح ين عدي النقيمي 17 وبر يفنا 


:وهكذا تجة أن المذهت المالكى قد اشر في افظاز 
كثيرة من العام الإسلامي ولا ذال مودهود] شان شان 


,و جكيوا الأكيزاء في القرة الناسع والفاشن من جكا مهم 
ا لح بن يوسف بن الحسين . انظر 
تسهيل | المسالك (1/175) . 
من بني 0 تميم م لا تزال 2 معروفة 0# الاسم 
9 الأحضياء وهم قالكية في الفروع انظر التسهيل (1/46) 

7 اموي (1/181 00 

00-0 مردحم سح الا صلم وعالم خراسنا أب زكري لقي 

صغار التابعين ولازم مالك وكان ثقة مأموناً مرضياً توفي 

سنة (266ه) انظر ترجمته في ( السير 10/512) وترتييك 

المدارك (1/238).: جمهرة فقهاء المالكية (3/1268). 


هه 


الفصل الأول: 
الجهود العلمية والعمليةء لعلماء المالكية في 
بيان توحيد الأسماء والصفات وفيه مبحثان : 
1 المبحث الأول : مصنفات علماء المالكية في تقرير توحيد 
الاسماء والصفات: وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : المصنفات المسندة. 
المطلب الثاني : المصنفات غير المسندة. 
1 المبحث الثاني : جهود علماء المالكية العملية وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول : التحديث والدروس في الحلق. 
المطلب الثاني : المناظرات. 
المطلب الثالث : الردود على المخالفين. 


المبحث الأول : مصنفات علماء المالكية في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات؛ وفيه مطلبان: 

عاشت الامة الإسلامية في خلافة ابي بكر وعمر 
وصدراً من خلاقه كتهان,وضي: الله نوم فى عافية :فى 
امور دينها وائتلاف في جماعتها وانتشار في رقعة بلادها 
ولم يكن احد هوم الأمة يعارض الوحي بعقله بل كانوا 
لجر بع الله به رسو قن الهدى ودين الحق , 
أواخر عهد التابعين ومع بداية القرن الثاني الهجري 
ظهرت بدعة الجهمية الذين نكرو صفات الله عز وجل 
ومقدمهم في ذلك الجعد بن درهه '7) الذي أظهر القول 
بنفي الصفات ونفي كلام الله عز وجل فقتله خالد بن 
عبد الله القسري 2) بعد صلاة عيد الأضحى , ثم أخذ هذا 
المذهب الباطل عنه الجهم بن صفوان ' 7 يم ازرداذ الأمر 
سيوء] لما عربت كتب اليونان وأدخلت غلى العسامين 


“(7) الجعد بن درهم من الموالي مبتدع ضال زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى 

فقتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى سنة 
0 ه. انظر ترجمته في السير 

(5/433) والأعلام (2/120) والكامل لابن الأثير (5/160) . 
07 جالةتيق عبد الله بوكترية عن أسته الفسوة أبو الهتم مير 
العراقين وأحد خط باء العرب 

وأجوادهم قتل الجعد ابن درهم ثم قتله يوسف بن عمر 
الثقفي بامر الوليد بن يزيد. انظر 

ترجمته في السير (5/425) والأعلام (2/297) والكامل 
لابن الأثير (4/205) . 
7(7) الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني 
راسب الجهمي الضال المبتدع قتله سلم بن 

سيارء انظر: ترجمته في السير (6/26) - الإعلام (2/141) 
والكامل لابن الأثير (5/342) سنة 

(128 ه ). 


في عهد الخليفة العباسي المامون بن هارون الرشيد 
0 له ذلك فدخل على المسلمين شرفي عقيدتهم 
لد نرالوا يعانون من انارت 
يقول شيخ الإسلام بن ثيميه - رحمه الله -: "كانت ت اليدع 
في الفرون الثلاثة الفاضلة مفموعة. وكانت الشريعة أعر 
وأظهرء وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين 
والمنافقين أعظم. 
وقفي دولة أبي العباس المأمون عَرَتِ كثير من كتب 
الأوائل المجلوية من يلاذ الزروم: ما انتشر سسية مفالاثك 
الصابئين ... وكان من أثر ذلك استيلاء الجهمية والرافضة 
وعيرهم من اهل الضلال ونحوهم من المتفلسفة, وذلك 
بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا وإنما هو جهل وظلم 
اذ التسدوية بين المؤمن والمنافى ::والمعلم والكاقر 
أعظم الظلم وطلب الهدى عند د أهل الضلال للم ل 
الصفات ا بكلام الله ورؤّبته وجحرى من محنة 
الإمام احمد وغيره ما حرى مما يطول : و اا 
وفتيروق النسح تكير المقدندي قن كتابه "الحجة على 
تارك المحجة" حاذثة تبين كيفية بداية الأخذ تراث . 
اليونان. فقد روى بسنده عن ابي محمد عبد الله بن ابي 
زيد المالكي قصة إخراج كتب اليونان إلى الإسلام, فذكر 
ان "سبب خروجها من ارض الروم إلى بلاد الإسلام يحيى 
بن كالد بن ترمك: .وذلك أن كتب البوناقية كانت تباذ 
الروم, وكان ملك الروم خائف على الروم إن نظروا في 


: (2) مجموع الفتاوى, (4/21). 
ا الشافعي, الإمام اله العلامة المجهررة, 5 
الإسلاة,ضاحت التضانيق؟ كان :فقيها إفاما زاهدا عاملاً. 
توفي سنة 490ه. انظر ترجمته في: تهذيب الأأسماء 
واللغات (2/125), طبقات الشافعية (353-5/351), السير 
(143-19/136),. شذرات الذهب (396-3/395). 
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كتب اليونانية ان يتركوا دين النصرانية. ويرجعوا إلى دين 
اليونانية. وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم. 
فجمع الكتب في موضع, دن تغلها بناء مطمينا بالحجر 
والعض حتن لا يصل: إلنها: 
فلما افضت رياسة دولة بني العباس إلى يحيى بن خالد, 
وكان زنديقاء بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم, 
فصانع ملك الروم الذي كان في وقته بالهدايا. ولا يلتمس 
منه حاجة؛ فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم: 
إن هذا الرجل خادم الغربي قد أكتن عل من هداياة ولا 
يطلب مني حاجة؛, ولا أراه يلتمس حاجة, وأخاف أن 
تكون حاجته تشق علئى, وقد شغل بالي. فلما جاءه 
رسول يحيى قال له: قل لصاحبك إن كانت له حاجة 
فليذكرهاء فلما أخير الورستول:يحيئ رده إليه وقال له: 
حاجتي الكتب التي تحت البناء. يرسلها الى اخرج منها 
بعض مأ أحتاج وأردها إليه. فلما قرأ الرومي كتابه 
استطار فرحا,. وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال 
لهم: قد كنت ذكرت لكم عن خادم العربي انه لا يخلو من 
حاجة, وقد اأفصح بحاجته. وهي اخف الحوائج عليٌّ, وقد 
رايت رايا فاسمعوه, فإن رضيتموه أامضيته؛ وإن رايتم 
خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتفق كلمتناء فقالوا: . وما 
هو؟ قال: حاجته كتب اليونانية» يستخرج منها هاجت 
ويردها. قالوا: فما رأيك؟ قال: قد علمت أنه ما بنى من 
كان قبلنا عليها إلا أنه خافيه إن وقعت في أيدي النصارى 
وقرأوها كان 5 الهلاك دينهم وتبديد جماعتهم, وأنا أرى 
ان 0 إليه وأسأله مه يبتلون بها ونسلم 
من شدّهاء فإني: لا اهن أن مكون بعدى من يخترى 
على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم, 
فقالوا: نعم الرأي رأيت أيها الملك. فامضه. فبعث 
ل ا 


م : «1(1) 
كل زنديق وفيلسوف : 


(0):انظن موقف: المتكلمين من الاسشدلان و ا 
والسنة: تاليف؟ الدكتور ليما نين ضالء الغضن. 21/511 
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وهكذا دخل علي أمة الإسلام الشر الذي منعه ملك الروم 
عن النصارى, فأفسد على الأمة ما كانت تنعم به من 
سلامة في دينها. 
لكن الله قيض لهذه الفتنه من اله الدين وخلفاء 
الرسول في دينه أئمة أجلاء حفظوا للأمة عقيدتها 
وداقعوا عنها بشتى: الوسائل: فناظروا أهل البدع وضتفوا 
المتضتفات فى الدفاع. عن الغقيدة وتقريرها للامة . 
وكانت هذه الجهود وتلك المصنفات مبسنية عل الكتاب 
والسنة وفق فهم الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
بإحسان. 

والمتتبع لجهود علماء أهل السنة يجد أنهم وقفوا في 
الحق فقد قاوموا التشيع والإعتزال والرفض والتكفير 
والإرجاء وغيرها كما قاوموا اصحاب علم الكلام الذين 
عدمون العفل هلن الشرء:فيجحكمون العقل: فى 
النضوص الشرعية. مما جعلهم يفون صفات اللمعلر 
وجل أو يؤولونها. 

ولقد كان لعلماء الفالكية "قصب السب في هذا الجهاد 
المبارك فألفوا الرسائل وناظروا أهل البدع وردوا عليهم. 
وعند النظر في مؤلفات هؤلآء الأئمة نجد أن منها ما 
يكون على طريقة المحدثين وذلك بسرد الآثار بالسند 
إلى قائليها ومنها ما يكون بدون ذلك وساستعرض هاتين 
الطريقتين خلال المطلبين الآتيين بإذن الله تعالى. 


.)2 
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العلمية والعملية ٌْ 2220102 
المطلبي الأول: المصنفات المسندة. 

سلك أصحاب هذه ه المصنفات من أئمة المالكية في 
المحدثين وذلك 00 الأسانيد إلى ع0 تحت عناوين 
مشتملة على 0 المراد وا أكان ذلك في بيان 
المصنفات التي الس ل ده لطر ما اي 

أولاً : موطأ الإمام مالك - رحمه الله تعالى : - 
فالموطأ وإن كان مدنا على الأيواب, الفقهية إلا أنه 
اشتمل على بيان العقيدة فَمفوما 'والأسماء والصفات 
خصوصا, ٠‏ وقد صرح -رحمه الل أنه ألفه من أجل الرد 
على الجهمة حتى لآ رضلوا الناش في باب .وميد الله قر 
وجل كما سياتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 
وطريقة الإمام رحمه الله في هذا الكتاب أنه يورد 
الأحاديث بأسانيدها مسدلا بذلك على المعنى الذي يريد 
إثباته وقد يكتفي بذكر الآية التي تدل على المعنى المراد 
مثال ذلك : 1 5 

ما رجه وجية الله في الموطا عن سهل بن ابي 
قبالة:عن انيه فق ابي :هريرة - رضي الله عنه - عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- | ده قال " إذا حت 
الله العبد قال لجبريل عليه السلام: إني قد أحببت فلاناً 
فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله 
تبارك وتعالى قد اعين فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض وإذا ابغض الله العية قال 
مالك: لو اسه إلا قال في البغض مثل ذلك"17) 

فقد أورد الإمام رحمه الله هذا الحديث مستدلآً به علي 
إثبات المحبة لله تعالى وكانت هذه طريقة الآأئمة قبل أن 


'(7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ( 2/130 ) باب المتحابين 
في الله والبخاري في كتاب بدئٌْ 


. الخلق -باب ا باومتملض فى كباني زان والقلة 


حبيه إلى عباده ‏ 


1 أمر الجهمية النفاة مما اضطر أهل السنة 
والجماعة إلى التفصيل عند التأليف في الرد عليهم. 
والكتاب مطبوع متداول بين الأمة منذ عصر مؤلفه - 
رحمه الله - وقد تناوله العلماء بالدراسة والنظر 
والتحليل فتعددت شروحه وكثرت المصنفات حول رجاله 
واهتهوا بأسانيذة ورتبوة على" الفسانيد على الأطراف 
وفتشوا عن غريب الفاظه ومشكل معانيه وجمعوا بين 
وواناته المخلعة» 

وقد. قل عن الاماف مالك انفقالن عن الموطأ : '؟احفقت 
الي ا ل لا معلهدا 
يكون هذا الكتاب من أهم الكتب ال المؤلفة لتفري: 
عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين لهم 
فى بات أسعاء: الله وصعاته-. 

ثانياً : مسند عبد الله بن وهب دا رحينة اللقادع 
سنة 197 مخطوط ولم أطلع عليه 

ثالناً : مسند أبو قرة موسى بن قرة الزبيدي - 
رحمه الله - لم أطلع عليهأةا 

راخا : كنات الووية لبحيئ نة قمر الكنا نت 
رحمهة: الله -.ت (:239 ه ).في الرد على الجهمية 
والمعتزلة!*) 


'(9) انظر تفقسين غريي"الموظأ لعبذ الملك بن :خبيت الأندلسي 
تحقيق الدكتور عية الركمن بو :سليماة 

العثيمين ص63 وقد ذكر المحقق ما يزيد على مائه وثلاثين 
شرحاً للموطأ وقال ...لا أعرف 

كتاباً من كتب أهل العلم في الدراسات الشرعية وجد العناية 
التي وجدها كتاب الموطأ ماخلاً 

كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري - رحمه الله -وانظر 
المصادر العلمية في الدفاع عن 


العقيدة السلقيه للد كوي محفة المفر ا م 
0 30 المت لك احم ام ا 
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الله - ت (429 ه )2 
وقد نقل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أقوال 
الصحابة والتابعين وتأبعيهم وأقوال الإمام مالك وائهة 
أصحابه والتابعين وتابعيهم ومما جاء في هذا الكتاب قوله 
- رحمه الله " أجمع أهل السنة على أنه تعالى إستوى 
بسنده عن مالك قوله:"الله فى السناة عليه في كل 
مكان"ومما جاء فيه أيضا قوله" واجمع المسلمون من 
اهل السنة على ان معنى قوله( ق قى وق ج ) [الحديد: ع 
] ونحو ذلك من القرآن بان ذلك علمه وأن الله فوق 
السماوات بذاته مستو على عرشه"(3) 
سابعاً : أصول السنة الأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الاندلتني) المسهوو ابه اق زمنين ع زحمة: الله ديف ( 
9) 
هذه الرسالة ألفها لبيان مذهب أهل السنة والجماعة 
وذلك بناء على رغبة بعض أصحابه الذين رغبوا في اتباع 
أهل السنة والجماعة يقول في مقدمة الرسالة "فإن 
بعض أهل الرغبة في إتباع السنة والجماعة سألني أن 
اكتب له اخاديت يشرف على مذاهب الأئمة في إتباع 
البسة :والجماعة لديم يقتدى: نيم وف الى ز ]نهم وها 
كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب 


4 (7)انظر: جهود علماء القرن الثالث الهجري في تقرير عقيدة 
السلف والدفاع عنها لنسيم شحذه ياسين (ص/1254) 

:(2) دفع إيهام التشبية (ص/48). 

7) المصدر السابق. (ص/52). 

7() وقد نقل عنه شيخ الإسلام بن تيميه في الفتاوى وابن القيم 

في مختصر الصواعق, ( ص/ 357 ) 
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القبر , والحوض . والميزان , والصراط , وخلق الجنة 
القيامة!". 
وقد القع كتابةا اكلي بطري المجوتيى حيت يذكر الباب ثم 
بورة تحنم الأحاديف والانان يتدتدها إلى قائليها ثم يعقت 
دلك نيان وكة الاسند لال من الكزيت أو الايق 
مثال ولك قولة + برَحِمه الله خياب 'في الايمان:النيزول:” 
قال محمد يعني نكس .وطن قول: أهل: الست : والجماعة 
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويوؤمنون بذلك من غير أن 
يحدوا فيه جد |"(2), 
ثم قال : حدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن 
بكير قال: جدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله 
رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله فليمدو ساد 
قال : " يتزل.زينا تبارك وتعالئ كل لبلة إلى شتماء الدننيا 
خين فقن تلت الليل لخر , فيقول ٠‏ من يدكوني 
فأستجيب ل رومن تشالني فاعغطية ومن يستغفرني 
فأغفر له 7 

ثم أورده من طريق آخر عن أبي سلمه عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ ثم قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح 
عن زهير بن عباد قال : كل من أدركت من المشايخ : 
مالك, وسفيان, وفضيل بن عياض, وكينسى وابن 
المبارك. ووكيع كانوا يقولون النزول حق. 
وقال ابن وضاح : 


: (7) أصول السنة تحقيق عبد الله البخاري. (ص/34). 


2< (7)المصدر السابق,. (ص/110). 
*(7) أخرجه البخاري في الصحيح في أبواب التهجد - باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل, ومسلم 

في كتاب بالصلاة باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة منه. 
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وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقربه ولا 
احدخدا . وشسالت غنة ائن.معيق فقال:: تعم افريفبولا 
أحد فيه حدا . ثم قال : قال محمد : - يعني نفسه - وهذا 
الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء 
دون الأرض , وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير 
حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 

ثم أورد الآيات الدالة على علو الله عز وجل وذكر حديث 
الجارية مستدلاً به على علو الله عز وجل ثم قال : قال 
محمد " والحديث مثل هذا كثير جدا , فسبحان الله من 
علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله إلا هو 
العلي العظبه "(2) 

وقد حقق الكتاب في رسالة ماجستير في الجامعة 
الإسلامية قسم العقيدة بإشراف الدكتور العلامة عبد 
المحسن العباد-حفظه الله- ولم أقف عليها|2) 

ثامناً : التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر : 

هذا الكتاب أراد مؤلفه : أن يجمع فيه ما في موطأ مالك 
من الأسانيد والآثار وقد رتبه على أسماء شيوخ مالك وقد 
تقدم أن الأمام مالك الف الموطأ للرد على الجهمية 
والتحذير من بدعتهم وهذا الكتاب شرحاً للموطأ فيعتبر 
بذلك:قن كتن العقيدة تقول الحافظ :.فى“مقومة التفهيد 
",رايت أن'اجمع فى كتابق هذا كلما تضمتة فوظ 


نظن رياكن الحدة تخريح اضول الستنة لأبي أسامة 
0 (ص/ 114-110). وقد طيع 

ل 
حسين البخاري؛ بعنوان: رياض الجنة 

بتخريج أصول السنة: وطبعته:دان الغرباء الأتربة بالفونة 
النبوية عام 1415ه. 
4 ) المصدر السابق. (ص/8). 
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مو ل د لا ل 

مسنده ومقطوعة ومرسلة وكل ما يمكن إضافته إليه 

ضلوات الله وؤسلامة علية: 

ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصل ثم ما جرى 

مجراه مما اختلف في اتصاله ثم المنقطع والمرسل 

وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك - 

رحمه الله - ليكون أقرب للمتناول.. 

وقد مكلك في تألينه تلان اما دول : في بيان ذلك: 
سمير فؤادي من ثلائين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسصطلتت. 


ته لكم فيه كلام نبيكم لعا فق معانية من الققه وال الم 
وفية من الآداية ما ييتدي به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم2) 


وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماما كبيراً : فمنهم من 
احتضر م ومتهم :نمو انظهه ترا ليسهل حفظه:؛ ومنهم 
من شرحه؛ ومنهم من استدرك عليه؛ وقد طبع الكتاب 
بتحقيق وتعليق الأستاذ مصطفئى: بن احمد العلوق. مَدينئ 
دار الحديثالحسنية, والأستاذ محمد عبد الكبير البكري, 
ملحق بوزارة الشؤون الإسلامية المغربية, بإشراف 
وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب, كما رتبه 
واختصر تخريج احاديثه الذكتون فحمة بن عبد الرحمن 
المغراوي, وسمى مختصره- "فتح البر في الترتيب 
الفقهي لتمهيد بن عبد البر". والكتاب مطبوع ومتداول 
بين طلبة العلم 60. 


(©) التمهيد (1/8). 

(7) المصدر السابق (8/245) 

3 (2) انظر: التفهيد.مقدمة المحققين (1/1) وَعَقيدَة 7 بن 
3 البر في التوجيد والإيفان للشيخ سليمان 'الغصن: ( 
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المطلب الثاني : المصنفات غير المسندة. 

تنوكت مؤلفات أئمة, المالكية في بيان العقيدة والرد 
على الفخالنين فكما الف يغضهم. على طريقة المحدنيق 
فقد صنف آخرون كصداتت عير منشدة مختصره ومطولة 
0 العامة وقد فقد الكثير من هذه المضنفات فلم 
نضل إلينا.ولكن: ذكرنها المؤلفون في أبوانة الفقائة.فن 
مؤلفاتهم ولعل السبب وراء اختفاء هذه الرسائل 
والمؤلفات يعود إلى أمرين أحدهما : عدم اهتمام الخلف 
بحفظ ترات السلف مما أدى. إلى فقدان تلك الدرر: 
الثاني : مجانبةٍ بعض الخلف من المالكية لسلفهم الصالح 
وذلك بسبدب تانق كشو ملهه بالمذهب الأشعري. 

وبالاطلاع على الرسائل والمصنفات من هذا النوع اتضح 
لي أنها تفوق المصنفات ‏ المشتدة وذلك لرعية مؤلفيها 
في حفظ طلبة العلم لها لاسيما وأن جلها يمثل عقيدة 
أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته بألطف 
0 وأسهل طريق. ومن أهم الرسائل التي وقفت 


1( مقدمة دم الوسالة. للعلاهة أبي محمد عبد الله 
هذه الرسالة دن هر 1 50 ابن أبي زيد رحمه 
الله :وقد :يون نبت تاليقة لها :وانه تحقيق رغقة :أبَى 
محفوظ محرز بن خلف البكري التونييق* -مؤذين الصبية 
ومعلمهم القران. 

وقذ اعتنى: اهل السثة:والجفاعة: تهذة الزنالة: السلفية 
القيمة عبر القرون التي تلت عصر المؤلف وطبعت 


1 


0 أبو محفوظ محرز بن خلف ابن أبي رزين التونسيء من 
علماء او كان سنا فاح راف في 'النديا: يجا 
لأهلها, مستجاب الدعوة. توفي سنة 413ه. انظر ترجمته 
في ترتيب المدارك (2/287), وجمهرة تراجم علماء المالكية 
(2/977). 
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اش حر حكت إل 0 الانكليزية 520 
وقد اهتم بها علماء المالكية شيرقاً وغرباً وعكفوا عليها 
دراشة :و تدريسا لفيا وسرها ويظلها حتن يقال: إن 
شروحها بلغت ما يزيد على ثلاثين شرحا بل روي عن 


0 "حتى لقد ذكر أنه منذ وجدت حتى الآن يخرج لها 

في كل سنة شرح وتبيان" ١‏ 

ليس "ذلك بيغيد حيث. أنها جفعت خلاضة مغتقذ اهل 

السنة والجماعة في الجملة وإن حصل فيها بعض 

الهفوات التي لا يخلو منها أي عمل بشري. 

حصل: لعلى :ين :محمد بن كلفك: اللعرو فى“ احف: ركو اله 

عليها سفة «زتدروء1ة. 

ولشدة ره المالكية بالرسالة كتبت بالذهب وبيعت 

اول نسخة منها في حلقة شيخ المؤلف بالإجازة - شيخ 

المالكية ببغداد - أبي بكر بن عبد الله الأبهري المتوفى 
سه الحفاوة بها أيضا أخذ التلاميذ لها عن الأشياخ 

بالإسناد 'والإجازة إلى مؤلفها وأسانيدها مثيتة في الأثبات 


ل ا محمد بن موهب المقبري لمتوقى سنة 
6ه رحمه الله4) 


: )) انار مقدافة: الرسالة ستحفق: الشية كر اند ريد ؟ رض 


ا ا 00 
مولدا صنف تصانيف نافعه منها: عمدة 


السالك على مذهب مالك وتحفة المصلى . ت سنه 739 ه 
انظر ترجمته في الابتهاج بتطريز 
البياع (1/388) ا 0" (1/366) . 
7) انظر: نيل الابتهاج (1/388). 
0 ل ل الع ا 
المحدث , المتكلم ت سنة (406) ه 
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وقبل [ ان آذك شارة لها هو القاضي عبد الوهاتي بن نصر 
لكي المتوفي سنة (422 ه) - رحمه الله - وقد 
ا ار ل 1/ 
وفة ماولها علماة اخرؤن بالنطك كما قعل أحمووك 
مشرف المالكي المتوفى سنة (1285 ه) وهذه الرسالة 
على وخارتها قد-حوت أصول الاعتقاد على طريقة أهل 
السنة والجماعة وقد اتتفلت علي ييان: حقيقة التوضد 
والايمان وأركانة البستة: وتقرين توحيد الأسماء :والصفات 
مثل الاستواء وإثباتها على حقيقتها وتفويض كيفيتها إذ لا 
بعلم كيفية صفة الله عز وجل إلا هو سبحانه ٠‏ . 
حيث قال موجهاً ا لل سر ريا 
...د أما بعد أغاننا الله وإياك على د وزائعه (وقيها 
ما أودعنا من شرائعه فإنك ( سألتني أن أكتب لك جملة 
مختصرة من :واحب امور الدنانة مفا نط .يه الالسة 
ومتقدة القلوت ونعقك الجهارة ومااتهل بالواحب ف 
ذلك...) إلى قوله في بيان هدف التلميذ من طلبه كتابة 
هده الرسالة:: "لها رعيت من تعليم دلك الولذانة كها 
تعلمهم حروف القران ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين 
الله وشرابعة فا ترجف ليق ر كته وعم لهم عافينه 
فاحيتك إلى: ذلك لما ركويه النفسي ولك .من نوات من 
غلم دين الله امادغي اليه بها علم أن حير القلوت (وعاقا 
للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأول 
ما عني به ا ورغب في اجره الراغبون إيصال 
الخير إلى قلوب اولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم 
على منقالم الديانة وعدوة الشريعة ليراضوا: عليها :وما 
عليهم أن تعتقدة من الدين قلوبهم وتعمل نه جوارحهم 
فإ روف ان تغايم الضهان لكات الله تحاف غصب 


| في المدارك (2/261) وجمهرة تراجم الفقهاء 
لملشة 3/1211 9 و 0 

7) انظر: مقدمة الرسالة بشرح الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله 
ا 


0 


الرت:وآن تعليم الشىء في الصعر كالتفش فى الحجر 

روعالا ل ولو ولاك وا لك مور راي لمكي وله 

ويشرفون بعلمه وسعدون باعتقاده والعمل به" : 
فقد بين المؤلف : رحمه الله في هذه 0 


الصغار أضول: الفقيدة ليكون ذلك أرسة فى :قلويهخ 
وهذا يدل على اعتناء أئمة المالكية بعقيدة السلف 
وتعليمها ونشرها وتقريرها وتقريبها لأفهام الناشئة 
واإلزامهم بحفظها كما يحفظون القرآن. 

2) الرسالة الوافية لمذاهب أهل السنة 
والجماعة في الاعتقادات وأصول الديانة 
تاليف ابي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت 
0 ). 

اشتملت هذه الرسالة على مجمل اعتقاد أهل السنة 

والجماعة ابتدأها المؤلف رحمه الله بقوله بعد المقدمة ( 
.. فإنكم سألتموني أن أقتضب لكم جملة كافية وأصولاً 

جافعة فى الاعه اراضيوا سول الجاناف التي الدرم 

اعتقادها جميع المسلمين ولا يسع جهلها كل المكلفين 
من :العلماء والعفكرين من التذكور والإيات ‏ والاأحخترار 

والعبيد , ممن جرى عليه القلم وبلغ حد التكليف بالحلم, 

فأجتكم عن ستؤالكم يها فيه البلوغ الث .مرادكم يها هنو 

لازم لكم ومفترض عليكم وما إذا تدينتم واعتقدتموه 
ضرم إلى اعتفاد الخق :وستلقم من الندع.و الباظلن 
وسلكتم طريق من مضى من السلف وسنن من تبعهم 
من الخلف .. "فهذه المقدمة تدل على محسوة الرسالة 

والجماعة. 

ثم ذكر في الأصل الأول إن الإيمان بالله يتضمن التوحيد 

وقرر توحيد الأسماء والصفات الذاتية مستدلا عليه 

بالآيات وذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك , وزكر في 
الفصل الناين عض الصحفاتة' الفعلنة :وا بعت ل عليهينا 


*(7) انظر: المصدر السابق (ص/55). 


بالآيات ثم ذكر في الفصل الثالث القول في الإسم 
والمستمى ومترر فيه العق وفتدق فصول أجل السهة 
والجماغنة ورة :على الحهمية الفخلال الدين زعضدوا أن 
الاسم غير المسمى. 
نع قرر جملة .من صستفاهم الله عر بوعل #الأسسةواء 

0 والكلام “٠‏ وكير ذلك مستدلاً بالآيات والأحاديث 
وأقوال أهل العلم من الملت المتالع: 

ثم قال : قال ابو عمرو: " وهذا دمن الافة وهو قول 
أهل السنة في الصفات أن تمر كما جاءت بغير تكييف 
ولا تحديد فمن تجاوز المروي فيها وكيفك تيا منها 
وفثلها سنتكنء من جوار جنا :والننا 'فقد صل واعتدى وابقدء 
لي الدينها ليس منه اك اد ا ا ارق 
من شبه الله تعالى بشيء من خلقة فهو كافراة. 


السلاطين والغلهاة) زر وفيق اواك غلن السلاظين 
فعلن التلماء :| كار الب والاالات: فا طيار الخفم. 
ونان .الدلائل: من الكتاتب.والسنة وحجة العفل ختى يقظع 
عذرهم وتبطل شبههم وتمويهاتهم, ثم يؤخذون بالرجوع 
إلى الحق وترك ما هم عليه من الباطل, فإن رجعوا 
متركوا لك وأظيئزوا التوقهنه ولا أدلهم الستعلان 


) 7( نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الإمام العلامة الحافظ 
أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي 

الاأعور صاحب التصانيف ت سنه (229 ه ) انظر ترجمته في 
السير (10/595) وتذكرة 

الحفاظ (2/418) تاريخ بغداد (3/306/314). 

*) إسحاق بن ابراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزي 
الإمام الأكبر شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو أبو ت سنة ( 

8 ه) انظر ترجمته في السير (11/358) وتذكرة الحفاظ ( 
3 االبداية والنهاية (10/317). 


3 ) الرسالة الوافية. (ص/55) . 


0 


وعاقبهم بما يؤدّي الاجتهاد إليه على قدر بدعهم 
وضلالاتهم, ومن استحق منهم الا الاستتابة إستتابه. ومن 
وجب عليه القتل بعد الاسيتتابة قتله قتله ... إلى أن قال: قال 
اح حصو نهدا ل مس احا حهلد من إل عتسارات وا يول 
الديانات . والفصل بيه الله يزتيه من يسنا واللة دو 
الفضل العظيم "2). 

وذ طلبعيت مكل الررفنتا لق دكين الدنة قنور محف تن 
سعيد بن سالم القحطاني وطبعتها دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع . 


3) الأرجوزة في أصول الديانة لأبي عمرو 
الداني رحمه الله - 

وهي أرجوزة نظمها : في بيان أصول الدين وقد ابتدأها 

في بيان أن السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة بإتباع 

القرآن العظيم والسنة الصحيحة واتباع احيحان: الندنا. د 

صلى الله عليه وسلم- حيث يقول : 
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تدري أخي أين طريق | طريقها الكتاب ثم 
إلى ان يقول 0 
0 ومن عقود السسنة يكل ما جاء به القران 
الإيمان 

ثم قرر توحيد الأسماء والصفات بقوله: 

كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم 

والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل 

من قال فيه: إنه مخلوق أو محدث فقوله مروق 


: (7)المصدر السابق (ص/161). 


7[() اتباع الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم 


ونشر أفكاره وتعتبر الجهمية من أوائل 

الفرق الكلامية التي عارضت صحيح المنقول بالأدله العقلية 
وعظلت الله تغالى. كن اسماتة 

الحسنى وصفاته العلى وجميع الفرق الكلامية التي جاءت 

انظر: الملل والتجل للشهر ستاني (1/86): ومنهاج السنة 
النبوية لابن تيميه (1/309) الفرق 

بين الفرق, ( ص/211) 


والمعتزلة 1 ' وغيرهم وصرع بأسماء بعضهم محذراً 
حر وار هن وحون مررتها عليهم واصفا لهم 


أهون بقول جهم ٠‏ وواصل(7) وبشر 

ذي الشّخف والجهل معمر(”) وان :ابت :دواد [ة) 

هذه العناد 

وابن عبيد(”) شيخ وشارع البدعة و الضلال 
0 


1 7) سموا بذلك نسبة إلى واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل 
وقال بالمنزلة 6 المتزلتين 0 من أشهر الفرق 

الكلامية غلواً في تقد 
المتو اك على الم ل ود وش , اصكانة الاوك لمن 

التوحيد -ويقصدون به نفي 
.والعدل, ويتفون :2 1١‏ القدر دا ساق لونم موت ا 

5 في 
والمنزلة بين العبرلون: وبفصدون نه أن صاحب الكبيرة لا 
يككم اماه ولا بحكم 
والأمر 0 والنوني عن المنكر-ويقصدون به الخروج 
على ولا ة الأمر- انظر مقا 

الإسلاميين للأشعري 35 1/2) والفرق بين الفرق للبغدادي, 

(ص/30) لك 30 
ستابي [1/43) والمعترلة واصولهم الكميدة لحواة دن عن 

الله المعتق. 

2 (7) واصل بن عطاء الغزال البصري المتكلم البليغ المتشدق 
رأس المعتزلة وداعيهم. الى بدعته كان ممن يحضر مجلس 
الحسن النضرة ثم اعرله والصم إلى قزيه حفرد بن حدر 
فسمي اتباعه المعتزلة من تصانيفة كتاب أصناف المرجئة, 
وكتاب التوبة مات سنة (131 ه) ). انظر ترجمته في السير ( 
00 والأعلام 0 

3 :)ان المعتمر معمر: بن عكمروء وقيل: بن عباد البصري 
ل عولاهم العا ب المعتزاي مات سنة (215 ه) انظر 

) ا ل ل ا 5 


نظر ترجمته في السير (11/169) وتاريخ بغداد (4/141) 
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والجاحظ(*) القادحج في النظام (2) 
بالجبائي(3) ونجله(*) السفيه ذي الخناء 


واللا جعي( *) وأبي مؤيدي الكفر بكل ويل 
الهذيل 


وك العمى ضرار(”) وشبههم من أهل الارتياب 


7(5) عمرو بن عبيد بن باب البصري كبير المعتزلة وأولهم: ولد 
عام (80 ها وهلك عام (144ه) من مصنفاته: كتاب العدل 8 
وكتاب الرد على القدرية ت سنه (144 ه) انظر ترجمته في: 
السير 
(6/104): تاريخ بغداد (12/162). 

'() ذوالنون ابو عثمان بن بحر بن محبوب البصري من 
المعتزلة: أخد عن التنظدام وغيرة: وقد ظالع كشيرا من كتب 
الفلاسفة:, توفي دسنة (250ه) انظر ترجمته في السير( 
6 ) ومعجم الأدباء (16/74). 
9(2) يتخ المقددلة صاحب التصنابيك انه اسحاق ايزا سيفانين 
سيار مولى الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم تكلم في 
القدر. وانفرد بمسائلء قال الذهبي: "لم يكن النظام ممن نفعه 
العلم والفهم وكفره جماعة", توفي سنة بضع وعشرين ومئتين, 
انظر: ترجمته في السير (10/541) تاريخ بغداد (6/97) . 
:(9) .معمهد ين غيد الوهات تن :سلام الحباتن ابو علق هق :انمه 
المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره 

وإليه نسئة الطائفه الجبائية له مقالات انفرد بها في المذهب 

نود لهند 3011 ها انظر ترجمته في 

الأعلام (6/256) والسير (14/183). 
4) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي عالم 00 
من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها تبعته فرقة | 
مصنفاته: الشامل في الفقه, تذكرة 0 العدة في أصور 
الفقه. ولد سنة (0277) .وهلك سنة (0321) انظر: ترجمته في 
تاريخ بغداد (11/55) والأعلام (4/7). 


00 أباو ين كيد الكدهذ رن عشي الززفا شنوج لقنا تن مكتتن من 
دل الس تن شي إلى دة اشجل إلى ساب واتصل 


هه 


العلمية والعملية 
بجلاله فقال 
نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء 
من غير ما حد ولا تكييف سبحانه من قادر لطيف 


4) العقيدة النونية للقحطاني للإمام أبي 
محمد عد الله بن محمد الاندلسي 

هذه القصيدة أشتملت 0 علوم كثيرة في العقيدة 

والفقة والآداب وقد بلغت ستمائة وتسعين م 0 مائه 

وثمانية وستين بيتا في الاسيماء والصفات والرة على 

الأشاعرة, قرر فيها عفيدهة أهل السنة والجماعة 6 


سليمان ال.يوسف"!! في كتابه " أربح البضاعة في معتقذد 
أهل السنة والجماعة " حيث قال في مدحها : 


بالعر امكف فا كتو من وت حممو و فسن بالقكل اتن تحني رنظة 


لهم الكليلة ودمنة, وكتبا كثيرة, كسيرة غ)(اردشير) وسيرة 
0 وكتاب (مزدك) واتصل بالرشيد فكان .من 
ت سنة (200ه), انظر : ترجمته في خزانة الأردنب 

لليقدادي (3/458)., والنجوم الزاهرة (2/167). والأعلام ( 
0 

06) راسن المع له أيو الفديل :مكمقرين الهقيل التعووف 

ف صاحب التصانيف اخذ الاعتزال عن 

عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطا الغزال توفي سنة 

(227-ه) انظر ترجمته في السيو 

(10/542) اه بغداد (3/366). 

” (؟) ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة, شيخ الضرارية, قال 
المروذي: "قال احمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو 
حنبل: "دخلت على ضرار ببغداد وكان مشوها وبه فالج وكان 
معتزليا فأنكر الجنة والنار وقال: اختلف فيهما: هل خلقتا بعد 
أملا؟ فقوتي عليم اهل الحديث وضويوة"؛انظطر ترحفتة: في 
السير (20/41) والوافي بالوفيات (5/260) والأعلام ( 
2)5. 


العلمية والعملية 
يا من يروم نجاته يوم الجزا والفوز بالجنات الرضوان 
قرت بها عين الشريعة وارتوت منها رياض الفضل 
والإحسان 
وتفجرت منها ينابيع الهدى فجلت صدى التعطيل 
والبهتان 
وبدا لنا منها صباح مسفر لكن يراه من له عينان 
الشيطان 
نظمت لآليها قريحة جهبذ حاز الفخار بحلبة الفرسان 
وسما على أقرانه بفخاره فلك العلى والفخر يا 
ما 
وضربت هام المعتدي بمهند عضب صقيل الشفرتين 
3 1 ني 
إلى أن قال: 
فجزاك رب العرش خير وحباك في الفردوس 
جزائه بالولدان(”) 


5) الشهب المرمية على المعطلة 
الوهيبي التميمي الأشيقري بلدا المالكي 
مذهباً 

وعنوانها دليل على مضمونها وقد قدم لها بقوله :- 

لما كان في سنة ست وثلاثين بعد المائتين والألف كثر 

في بلدنا الخصوم والجدل من أهل التجهم والإعتزال 

2(1) هو: علي بن سليما ل ا ل 

بالحلوة ولد في بلدة عتيرة بأ أسفل فخ والده صخير] 

ااه 5 وقد طلت كنيز ال لمات ا سيل 
رسي وتوفي بقربة الكورة ليلة عرفة سن 02 153 ه) من 

ته :. اسمى المطالب في مدائح سيد قصيدة في 


الردعلن ءاسن البغدادي , 0 نك 

انظر ترجمته في علماء نجد خلا 03/6 

ترجم له سعود بن عبد الرحمن سي أجلم اريخ البصا 

: (7) انظر: 0 
الجربوع (ص 9/10). 


العلمية والعملية ٌْ 2220102 

وفيشت عقائد الضلال , وارادو ان يصدوا الواردين عن 

ورة:متهل الوعي العذب الرلال فتنظمت هذه العفيوة 

اللامية وسميتها " الشهب المرمية على المعطلة 

والجهمية " 

وقد رد فيها على الجهمية نفاة الصفات فقوا لصفات 

اللذهر وعل كما نهو معتقد: اهل السبة والجماعة. 

وقد طبعت هذه الرسالة ضمن ديوان بن مشرف : كما 

وردت ضمن كتاب اربح البضاعة في معتقد أهل السنة 

والجماعة للشيخ على بن يوسف آل يوسف بإشراف 

لسعود بن 0 د 

المتقدم ذكرها! 

عقيدمة أهل السنة ا 0 2 عديدة 

ذكرها جمع من الهؤلفين؛ لكنى .لم طلم عليها بعد أن 

يذلت جهداً في الوصول إليهاء ويبدو لي-والعلم عند الله- 

أنها ققدت, ولعل الله آن يوفق :من بعاء من عناده 

000 

1-كتاب الرد على أهل الأهواء تأليف أصبغ بن 
الفرجح©). 

2- كتاب الرد على أهل الأهواء تأليف محمد بن 
سحنون 4), 


: (7) انظر: أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة جمع 
إبراهيم بن عبد الله الحازمي (ص/ 71). 
اط عقيدة السلف تقديم بكر بن عبد الله ابفاريي: (ض/ 


5 ه )ء أنظر: ترجمتة في ترتيب المدارك (1/325). 
والسير (10/656) 


3-كتاب السنة له أيضا. 

4- كتاب السنة تاليف محمد بن آبي يحي 
الوقار!"). 

5- كتاب السنة والنهي عن البدعة تأليف أحمد 
بن يزيد | 2 

كتاب الجحة فى الردغلف أظفل البدع تأليف يحي 
دن عون الخزاعي!2). 

6- شرح أسماء الله الحسنى تأليف عبد العزيز 

بن إبراهيم القرشي المعروف بابن بزيزة") 


4(6) كود عن :عدون دعن الخلا منئره عي التدوسن 
الفيزواني أنه عبد اللد تثب الها كية. 
وفقيه المغرب, روابن فقيهها كان محدثاً بصيراً بالآثار واسع 


7 
0 والسير. (13/60) 
(7) مجمد بن أبي بحت ركريا بن إبراهيم أبو بكر القرشي 
مولى بني عبد الدار, 0 المالكي الوقار. ت (269 ه) 
انظر: ترجمته في المدارك (1/335), وجمهرة 0 الفقهاء 
(3/1229). 
12 الم ردان عد الل الكروئ إلفقية المكدع القايه 
المالكي, يعرف لا ت:284 ه 
انظطر تو في رياض النفوس (1/473) وجمهرة تراجم 
0 المالكية 1 الخزا آ[ 7 جا ا 
2 سف 
ّْ ا ن بن 0 عي ابو نار 


(298 ه) انظر: . جوت قير ترتيب نيب المدارك (2/275) 
0 
1 ابر ابراهيم القرشى التوسدى عرف 


0 | بريزة الإمام العلاية البالكى 
مؤلفاته تفسير القيآن 2-0 التلقين وشرح الأسماء 


ترجمته في نيل الإبتهاج (2/295) وكفاية المحتاج (1/286). 


هه 


المبحث الثاني: جهود علماء المالكية العملية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التحديث والتدريس في الحِلّق. 


كان لأئهة المالكية جهود في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات من خلال الدروس 
في الجلق وعقد المجالس للإملاء والتحديث. 
وقد حفلت كتب الصحاح والمدة والمسانيد بالأحاديث 
النى.تقلها أثمة المالكية بأسانيدها وحدثوا بها تلاميذهم. 
ونظرا لكثرتها فسأكتفي بما ورد في الصحيحين مما 
يوضح بجلاء اهتمام هؤلاء الأئمة بباب الأسماء والصفات 
مبتدءا يكحي الإمام البخاري 000 هذه الأحاديث غلئ 
فأولا: صحيح البخاري 
قال الإقام محمد ين إاسماعيل البخارف: 
1.حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد 
اللمدين ابي طلحة: أن آنا مرة 
فقلى عفتل ين أبن خلالني اخيرة قن أنن:واقه اللني إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بينما هو جالس في 
المسحد والنانين-معه إذ أقبل ثلاثة تفن::فأقبل اثنان: إلى 
وتدول"اللددضلى الله عليه وبعلمة وذ هت :و احدى :قال 
فوقفا على رسول الله #ضلى. الله عليه وسلم: 
فأما أحدهما: ا فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما 
الآخر: فجلس خلفهم, وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ 
رسول الله ضلئ الله عليه :وسلم قال: "الا أخيزكم :عن 
النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله؛ وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله متة,.واما الآخر فأغرض 
فأعرض الله عنه" 
فيد مل الكازى: ويف نتفكة استعاعيل افن عن اويل 
صاحب مالك, عن شيخه مالك -رحمه الله- انه حدثه بهذا 
الحديث. 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب: من قعد حيث 
ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. 
رمسم فى كنات الخلا بات :مخ أتى فجلسا موحد :فرجة 


هه 


2. وقال: حدم عبد الله بر لفت عن هال عن ابن 
الأغر عا سور فين: ان سول الله هلي اللففلية 
وسلم-قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: م 
متستقرىق ا له. 3 
وفي هذا الحديث أيضاً نقل تحديث الإمام مالك صاحبه 
عبد الله بن مسلمة القعنبي, . وقد حث القعنبي بهذا 
الحديث. 

3.وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف: اكنرنئ مالك اين 

الزناد عن الأعرج عن أبي 
فريرة سن أن: رسول الله - صلئ: الله عليه وسليردقال: 
"يصحق. الله إلى رجلين: نيفثل: أحدهما الاح دخلان 
الجنة, يقاتل هذا في سبيل الله فيقتلء ثم يتوب الله 
على القاتل فيستشهد ٠"‏ 
في هذا الإسناد تحديث مالك تلميذه وصاحبه عبد الله بن 
نوعدت النسننىن؟ :وتحديت عيذ الله التسيقي إصحابة هنذا 
الحديث. 

4 وال عذها سما قبل #خرتنى فالك:عن انى: الرناذ عن 
الأعرج عن أبي هريرة س: أن 

وسوك الله - ضلن الله عليه وهلة ذقال» "تفاقنون فيكم 

ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة العصر 

وضلاة الفجر نم يعرخ الدين يانوا فيكم فيسأالهم: وه 

اعلع يكم فيقول كرفت تركتم وياد - فيوولون اتركناهم 

وهم يصلونء واتيناهم وهم يصلون".2 

: (7) أخرجه البخاري في أبواب التهجد. يباب الدعاء من آخر 
الليل, ومسلم في كتاب الصلاة,. باب أفضل الصلاة 00 


القنوت. 
00 أخرجه 0 الجهاد الور باب: الكافر 
الإمارة: باب ان الوجلين: يقتل أحدهما الحر يدخلان الجنة. 
ة (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 


هه 


5.وقال: حدثنا إسماعيل: حدثني مالك عن ابي الزناد عن 
الأغرء عن ابى .هزيرة :رضي الله عقة ان رسول :الله 
صلى الله عليه وسلم-قال: “لما مضي الله الخد 
كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي".! 
6.وقال: حدثنا إسماعيل: حدثني الك عن ابن ا 
الأعرج عن أبي هريرة س أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: "تكفل الله لمن 
كلماته, بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
وم مه ها ال ض اجر او هه 
7.وقال حدثنا إسماعيل: حدثني بالشقق أنن الزناد عن 
الا غرج عن ابث. قزيرة نين أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: "قال الله: إذا 
حب عدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقاني كرفت 
لقاءه" (3) 
وفي هذه الأحاديث تحديث مالك صاحبه إسماعيل ابن 
أبي أويس. 
8. وفقال: حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب قال: 
حدثني مالك عن زيد ين اسلم 
عن عطاء بن شار عن أبي شعية الخدوقن:قال: قإل 
النبي - صلى الله عليه وسلم- “إن الله تعالى يقول لأهل 
الجنة, يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء والخير 


في يديك, فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى 
يا ربء, وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك, فيقول ألا 


(ي ي ب ب) ) ٠‏ ومسلم في كتاب المساجد, باب فضل صلاتي 


ا والعصر والمحافظة عليهما. 

7 (7) اخرجه البخاري في كتاب التوحيدء. باب: قوله تعالى: (0][] 
) ومسلم في كتاب التوبة. باب: في سعة رحمة الله وانها 

2 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قوله تعالى: (] 
2 لا لا لا [)- ومسلم في كتاب الإمارة,. باب فضل الجهاد 
والخروع في سيل الله 

© (7) اخرجه البخاري في كتاب التوحيد,. باب قول الله تعالى: 
(لا لا لالالالالا) 


0 


العلمية والعملية 
إعطيكم افضل من ذلك؟ 0 يارب واي ا 
افضل من ذلك؟ فيقول: احل عليكم رضواني فلا اسخط 


00 الإسناد تحديث مالك وتحديث عبد الله بن وهب. 
9 وقال: جديا عد العري بن كيد الل حدثني مالك عن 
سيعيد بن ابي سعيد | 
عن ابن قريره انش: عن الى شلك الله كاين ساد 

0 "ذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث 

مرات. وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, إن 

امسكت نفسي فاغفر لها وإنٍ ارسلتها فاحفظها بما 

تحفظ به عبادك الصالحين".! 

في هذا الإسناد تحديك امام مالك. 

0. وقال: حدثنا عبد الله , لس د 
عن عاسة ل قالك 7 0 

تاق ريبيول الله - صلى الله عليه وسلم-هذه الاية له 
3ك 5ك نس قت 11127 0لا لا لاه عنهع ل 0 0 نمك 
+3 3 3خ 3 ]| ؤ 3 ]ل ل لاي ي ب+ءءا [ال عمران 1 7 


قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "فاذً| 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمى الله 
فاحذروهه"33). 


11. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا فضيل عن منصور 
عن ابراضيم عن هماع من عدي 

ابن حاتم قال : "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم-., 
قلت أرسل كلابي المعلمة قال: إذا أرسلت كلابك 


3 10 اضرع البخارق فى كرابه التوشكيياتب كلام اللة م 
اهل الجة. ومسلم فى تباي الحنه بوضقة تعيف | واهلها: 
ناف احلال الرصوان علي أهله الخنة قل يسحطا عليهم أن 

0-8 أجرحةالجاري في نات التوجد اب السنال أبياة 
الله تغالى وال يناده ها ومسام في كناب الحدور والتبعاض 
بات حا يمول عند الوه داح المضم 

ف (0) أخرحه اليخارى فى كتاب | باب: 5 > 
ال ا للك 0 2 
0 ا القرآن. 


0 


| 1 3 ف | اا(ك4) 


السؤال بأسماء 
كتاب التوحيد, باب السؤال . 
0 0 كاب الصيد والباتجع. باب لضي 
الله 
بالكلاب المعلمة. 
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2 حدثنا قتيبة بن سعيد21) حدثنا جرير كن منصور عكن 
ابي وائل قال: قال عبد الله 

س "من حلف على يمين يستحق بها مالا- وهو فيها 
فاجو لعي الله ود عله عضيان” . فأنزل الله تصديق 
ذلك (0] 0 لا نا نا نا نالا .. فقرأ إلى. لا ل) [آل عمران:77] . 
ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا, فقال ما يحدثكم أبو 
ا ؟ قال فحدثنام, قال فقال صدق لفي والله 
الح رول الل "حلت الله علنه سل مهال سول 
الله - صلى الله عليه وسلم-"شاهداك او يمينه". قلت: 
إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-: "من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها 
فاجر لقي الله . وهو عليه غضبان". فانزل الله تصديق 
ذلك, نم اقترأ هذه الآية:(0] (] [] 000[ 00 0. عالت 10 0 
0 
القارى عن أب حازم قال: ١ح‏ نيمويل انر يني أبن 
سعد قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم-يوم خيبر: 
"لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله 
ورسوله: ويحبه الله ورسوله.. 
4 جتنا ففية بن سعيد عونا كما ين تعن فضود 
عن جابر بن عبد الله قال لما 


: (7) شبخ الإسلام, المحدث الإمام الثقة الجوال؛ راوية 


لثقفي,. ت: ال ا الطحر ركم في البرنيتة 
المدارك, (1/303)., والسير, (11/13) 
ف (7) أخرجه البخارى في كتاب الرهن, باب: إذا اختلف الراهن 
والمرتهن ونحوه, في كتاب الأيمان, باب: وعيد من 
6 حق ل بيمين فاجرة بالنار 
0 أحوحه البجارى فى كات الجها؟ (السشير ان قط كن 
اسلم علبويده رجلم وكتملم فيج كنات :نجنائل الصتحابة. 
باب: من فضائل على بن أبي طالب س. 
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8 هذه الآية ([] [] [] ه ه هه [][][)) [الأنعام:65], قال 

صلى الله عليه وسلم- أعوذ بوجهك, فقال: (] كك 5). 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-:أعوذ بوجهك. قال 

َك 3 ؤ). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هذا 

10 0 

15. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن 

أوفى قال : قال فول الله مضل اللف عله وله -يوم 

الاحزاب: "اللهم منزلٍ الكتاب سريع الحساب اهزم 

الأحزاب وزلزل بهم ا 

في هذه الاحاديث تحديث قتيبة بن سعيد المالكي -رحمه 

الله تعالى-. 

و عي يلقن قن أ ددن تيد العدرق 

قال: قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 

"هل تضارون في روبة | لشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ 

قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا 

كما تضارون في رؤيتهما... 

فساق الحديث إلى قوله ع: فيأتيهم الجبار في صورة غير 

صورته التي رأوه فيها أول مرة, فيقول أنا ربكم فيقولون 

اتكد رن فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية 

تعرفونه,. فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه.ء فيسجد له 
مؤمن: ويبقى من كان يسجد لله رياء. وسمعة 

فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحد|"!2ا 

: (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: 
5 233 قيك) 

2 (7) اخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 

23 ) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد,. باب قول الله تعالى: (, 

ب ب . ي شثشاث), ومسلم في 
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7. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن 
ا ا أن« الق:- نضلى الله علية 
وسلم- قال: ١‏ احتج آدم ومونلسى فقالٍ موسى أنت آدم 
الذي أخرجت ذريتك من الجنة ؟ قال آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالانه وكلامه تم تلومدي علي افر 
قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم فونيي "لذا, 

18 حدننا. بحرى .بن يكير جدتنا لليف حن عوسين عن اين 
شهاب أخبرني عروة ابن الزبير وسعيد بن 
المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله: 
عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا, 
وكل حدثني طائفة من الحديث, قالت: فاضطجعت 
على فراشي وانا حينتد أعلم ني بريثة: وأن اللذ 
ببرتتق؟ ولكن, والله.ها كنت أظن أن الله ينزل فقي 
شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمر يتلى, وأنزل الله عز و جل إزاقاث 
ب ب ب) [النور:20-11]. العشر الآيات كلها"2 

في هذه الأحاديث تحديث يحيى بن بكير المالكي -رحمه 

الله تعالى-. 

نانا: محيه تتلدى.قال الأمام عسل 1 

صحبحه : 1 

[عخدننا خرطلة قرة يعس التحنيق: أضرنا ضنه اللعدين 
وهب اخبرنى حيوة حدثنى ابن 

الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عمرة - يعنى بنت عبد 

الرعمن عرق غانسة :زوج الديو ع أن زسدول الله صلئن 

الله عليه وسلم-قال: " يا عائشة إن الله رفيق يحب 


كتاب الإيمان, باب: معرفة طريق الرؤية. 
: (2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب قوله: (ججج ج) : 


مسلم في كتاب القدر, باب: حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام 


2 (72) مرخ التخارق فى كتانب التوكية ماب نول التنن خ 
"الماهر بالقران مع الكرام البررة. ومسلم في كتاب التوبة, 
بات:٠فى‏ ديت الاقلكة: وقبول توية القاذف بفطولا: 
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الرفق: ويقطن على الرفق ها ل يفطي على العننيم وما 
لا يعطى على ما 0 


قال : قال اسوك الله د ضلى الله عليه وينيلم " [] 

00 بتوبة 0 من 000 بضالته إذا م 
و اما ل 50 
صلى الله عليه وسلم-على الذين قتلوا اصحاب بئر معونة 
ثلاثين صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وكصية 
عصت الله ورسوله. 

قال أنس: ادل اللقفي وهل :قي الذي افقاو قرعو 
قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: اكوا قود ارد انه 
ربناء فرضى عناء ورضينا عنه ٠"‏ 

ري 

أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة س أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-قال: "ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


: (7) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل 
الرفق, 

2-(1)0 اشركه تلم فى كتات التؤية نادفن الخض غلئ 
التوبة. والفرح 

ف '(0) أحر جه الحاني فى كناب العياتوالسرمياف فول :الله 
تعالى: (5 255 45 4ه ومسلم . فئ ‏ كتاب» المساحه..يات: 
ايستجبات القنوت فقن جميغ. الضلاة إذا مزلت بالمهامين 
نارلة. 
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العلمية والعملية ْ 0127 
٠ 00‏ ومن يستغفرنى فر ال "30 
8 ريا عن الأعرج عن أبى 00 س أن 2 
الله - صلى الله عليه وسلم-قال: 
"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل, وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر, ٠‏ ثم يعرج الذين 
بانوا فيكم فيسالهة) ريهم” وهو أعلم بهم-كيف تركتم 
بادى 


: (7) أخرجه البخاري في أبواب التهجد. ياب: الدعاء من آخر 
الليل, ومسلم في تتاب الصلدة باب أفصل الضلاة طول 


ت. 


فيقولون: تركناهم وهم يصلون, واتيناهم وهم يصلون"7” 
في أسانيد هذه الأحاديث ذكر تحديث الإمام مالك 


وتحديث صاحبه يحيى بن يحبى بن 

6-وقال:حذتنا يحيى بن بحبى التميمن وقتيية يخ شتعيذ 
جميعا عن حماد - قال يحيى اخبرنا 

حماد بن زيد. - عن غيلان عر عبد ال ين امعد "ماني 
فعضب رول الله : شاي ع ا الا د 
عمر غضبه قال: رضينا بالله رباء وبالإسلام دينا وبمحمد 
نبياء نعوذ بالله من غضب الله. وغضب رسوله, فد 
عمر س يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه..."20. 

فى إنستاد هذا الحديث تحخديت ثلاتة من الفالكية. وهم: 
٠ 0‏ وقتيبة بن سعيد,. وحماد بن زيد. 
7-وقال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد 
الرحمن الحزامى عن أبى الزناد 

عن الأعرج عن أبى هريرة س عن النبى ع قال: "تكفل 
الله لمن جاهد فى سبيله- لا يخرجه من بيته إلا جهاد فى 
سبيلة وتضويق كلفته < بان ندخله الجنة” أو يرجعه إلي 
مشكتة الذى خرع منة مع ها ثال قن اخوه أو فنيقة” 
في إسناد هذا الحديث تحديث يحيى بن يحيى. 
8-وقال: حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد قال جعفر 
حدثنا. قال يحيى. أخيرنا عبيد 

اللة من إناددين لفيظ عن اناد عن التراءين غاويع قال 
قال رفول الله ضلى اللفكليه ويلوة: "كيف تقؤلوة 
بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر 


0(3) رجه البقارى ”فقن كتانب التوحيد يات : قول الله تعالى: 
(ي ي ب ؛) 2 ومسلم في كتاب المساجد. باب فضل صلاتي 
الصبح والفضر والتحافطة عابهنا: 

317).أخرعه مسلع: في كثات: الضيامي بائهة انشتكبات ضياة 

ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 

عرفة وعاشوراء والاثنين و 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التوخية: بات قولة الى رون 
لذ ل ك) [الصافات:171], ومسلم في كتاب الإمارة, باب: 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 
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ليس بها طعام ولا شراب, وعليها له طعام وشراب 
زضافها: كر جاقا متعلقة د كلا ديد با دل الله, 
فغال رشول الله صلي. الله علية وسالية : "أما والله! 
لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته"07) 

في إسناد هذا الحديث بيان تحديث يحيى بن يحيى. 
قال زتها الكيدة ابن امعد حد ا بيلا عن تيعو بن 
سمع أبا هريوة سس يقول : قال «رسول اللفة ضلى الله 
عليه وسلم-: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولا يقبل 
الله إلا الظيت- إلا أخدها الرحمن سعيته: وإن. كانت تمرة: 
فتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما 
يربى أحدكم فلوه:, أو.قفضيلة لكا 

0- وقال» حدتنا فنيية من ستعية حدتنا لبت اط 
بن رمح واللفظ له أخبرنا 


ا وود ع الل كرا و 
سعد سد ل عم مه 


سمعت 

الله ا 1 ا 6 

قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم " 

يضره شىء, حتى يرتحل من منزله ذلك"31) 

1- وقال: كذننا قبة بن سعيد حدنا عبد العوي فقن 
ابن محمد- عن العلاء عن ابيه عن ابى هريرة س ان 
سيول الله وان الله ولبموسلم قال: "المؤمن 
يغار: والله أشد غيز|"4) 


(72) ل نآب: الحث على التوية 
والفرح بها. 

ف +(8) اخحرحةالتشارىفي كنات الكاقونانية الصتدقه من 
كسب طيب, ل باب: قبول الزكاة من 
الكسب الطيب؛ و 

(2) احرجة فلك فى كنات الكو والوعاك باب في التنوذ 
7 القضاء, ودرك الشفاء وغيره. 

3 608 أخرجة .هسلم فئ كتاف القؤية: باب: غيرة الله تعالى, 
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المطلب الثاني: المناظرات. 
قال ابن.فارس-رحمة الله" النون والظاء:والزاة أضل 
صحيخح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء 
ومعاينته, ثم يستعارء ويتوسع فيه.. 
وقال الراعب: "المناظره: المناحةوالقاز اقفن النهلن 
واستحضار كل ما يراه ل 
وبعض اهل الغلم تجعل المناطرة يمعيق الفكادلة, 
قال ابن الأثير: " المجادلة: المناظرة والمخاصمة"(3, 
وال الحويني: " لا فرق بين المناظرة والجدال: 
والمخادلة والحذل فى عرف العلماء بالأصول 
والفروع"2). 
والناظر في نصوص 000 التي ورد فيها ذكر 
المجادلة والمناظرة يجدها ضربين: 
الأول: نصوص فيها الأمر والحث على ذلك, والإخبار بأنه 
طريقة الأنبياء في تبليغ الدعوة, والدفاع عنها. 
الثاني: نصوص أخرى فيها النهي عن ذلك, والتحذير من 
المجادلة. ' 
وفد نطو المحققوو من اهل الكلمدؤمتهم المالكية» الى 
هذه النصوص التي امرت به وتلك التي حذرت منه 
فعلموا أنها حق وصدقءولا تعارض بينها فاعتبروا 
المناظرة المأمور بها غير المناظرة المنهي عنهاء فقالوا: 
المجادلة والمناظرة نوعان: محمودة, ومذمومة, وعلى 
ذلك تنزل نصوص الكتاب والسنة, وأقوال السلف, 
وعلماء الأمة(5. 


المعوواف :قن عوسة الفران: 5318 ): 

النهاية في غريب الحديث, (1/247). 

الكافية في الجدل, (ص/19). 

انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد 
للدكتور عثمان على حسن..(1/279): 


ذم نا !د آنا 
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وقد عقد حافظ المغرت الإمام اين عيذ البر في كتابة:- 
جامع بيان العلم وفضله- بايا في ما تكره فيه المناظرة 
والجدال والمراء نقل فيه أقوال أهل العلم في النهي عن 
المناظرة والمجادلة, ووجه فيه هذه الأقوال, ثم عقد 0 
آخر لبيان جوار ذلك: وأنه ينظر :فيه إلى المعصضلحة: فقال: 
21 إتيان المناظرة والمجادلة, وإقامة الحجة" ونقل 
فد الأحوال الس دل على جنا الساطرم ود كو اله 
لأنواع المناظرات ت الواردة في الكتاب والسنة, وعكن سلف 
الأمة ن"10), 
وقد كان أيه الوالعية جهو فى :تافر اهل اليدة 
0 عن بدعهم, وإظهار الحق ونصرته. فمن ذلك: 

1- مناظرة الإمام مالك لمن سأله عن الاستواء 

حيث رويت على أوجه كثيرة, فمن 
ذلك ما ذكره القاضي عياض في د قال:" قال 
سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا, فقال: "الرحمن على 
العرش استوى",كيك. استوى يا أيا عبد اللهة؟_فسكت 
مالك ملياً حتى علاه الرحضاء, وما رأينا مالكاً وجد من 
شيء وجده من مقالته, وجعل الناس ينتظطرون ما باموخية 
ثم سري عنه. فقال: الاستواء منه معلوم, والكيف منه 
غير معقول, والسؤال 0 هذا ندحة, والإيمان به واجب؛ 
واي الأظك ضالا أخرجوه ع 
فناداه الرجل يا ا عيد الله وآلله الذي لا إله إلا هو لقد 
سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق 
فلم أجد أحدآ وفق لما وفقت لكا 
2-مناظرة سعيد بن الحداد '" لابن الأشج في 

مجلس أمير القيروان إبراهيم, قال-رحمه 


: (72)انظر جامع بيان العلم وفضله. 157-2/139). 

: (7) ترتيب المدارك, (88-1/87). 
المالكية, وهو أحد المجتهدين وكان بحرا في الفروع: ورأسا 
ترحمتة:افئ 99 0 (2/57). والسير (14/205). 


0 


الله-: " دخلت على إبراهيم الأميرء وكان حاضرا للمجلس 
ابن الكوفي, وهو قاضيه يومتذم وابن الأشج, وجماعة, 
فلما دخلت عليه أومأ إلي-ولم أقبل له يداء ولا لغيره 
قط- قال: وأدناني حتى لصقت إلى سريره, ثم أخذ بعض 
النافية-وهم القائلون بخلق القران- 
فقال: أيها الأمير كثر التشبيه, وفشا بالقيروان. وقال 
قائلون كذا, وقال آخرون كذا. 
قال ابو عثمان: صرح النافي, وكنيت أنا إجلالا لله عز 
وجل عن تشنيع أهل التعطيل على أولي السنة, وعلمت 
أنه إنما أراد أن يحرك بذلك الأمير ليصل منه إلى أمر 
يجد به السبيل إلى كيد السنة وإماتتها. فقلت له: أيها 
الأمين: إن-ها 'استفاضن فقن الخبر: واصيربوكل على البكر 
في خدرهاء والبادي في بدوه. فكيف بمن حضرء فليشر- 
انها الافيره إلى برجل” حال دلت هن جمية اليرانا. فإن لم 
يفعل, فاعلم مقامه- يعني من الكذب والكفر- قال: فقال 
له الأمير: اذكر أحدا. قال: سوف أطلب ذلكء قال أبو 
عثمان: فقلت له: طلبناك بذكر ما سلف إلى صرت 
تطلبه في التوقيف, قال: فقال الأمير: آمر مناديا ينادي: 
لا يتكلم أحد في الكلام, قال: فقلت له أيه الأمير: الناس 
هادون ساكنون, فمتى ناديت حركت ساكنا. 

قال: ثم جرى ذكر تكلم الله تعالى لموسى ج, فقلت: 
ممن سمع موسى الكلام؟ فقال ابن الأشج: من الشجرة:, 
قلت: من ورقهاء أو من لحائها؟ قال أبو عثمان فو الله ما 
درى أحد من أهل المجلس مرادي- فيما ظهر لي- إلا 
الامير. فبدر. فقال لابن الاشج: اسكت, ويلك خوفا أن 
يجيب فيجب عليه القتل, قيل لأبي عثمان, وما أردت- 
أصلحك الله- بهذا الكلام؟ فقال: لأنه كل ما صرح, فقال: 
بانة “من التتجرة ؛ على الحقيقة كفر, وزعم أن الله تبارك 
وتعالى لم يكلم موسى, وأنه لم يفضله بكلامه, قال: ثم 
حول الأمين وجهه إلىّ, فقال لي: أقول لك كما قلت لابن 
طالب: لا أقول مخلوقاء ولا غير مخلوق, قال: فقلت له 
لم؟. قال: لأن الله تعالى قال: كلامي, ولم يقل مخلوقاء, 
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ولا غير مخلوق, قال: فقلت له,. فإن قال غيرك مثل ما 
قلت في علم الله سبحانه,. فقال: إن الله عز وجل لم 
يقل مخلوقاء ولا غير مخلوق, وسلك في العلم مسلكك 
في الكلام؟ قال: فقال: والله لو قال ذلك أحد لقسمته 
بسيفيء, قال: فقلت له: ولم؟ قال: لأنه لو كان مخلوقا 
لكان قبل أن يخلق العلم جاهلا؛ لأن ضد العلم الجهل, 
قال: فقلت له, فكذلك, لا يقال في الكلام مخلوق؛ لأنه 
لو كان مخلوقا لكان موصوفا قبل خلقه بضده, وهو 
الخرسء وما لزم في العلم لزم مثله في الكلام 
ودليل آخر إن العلم لا يعدو إحدى منزلتين: إما أن 
خلق ذلك, فهو كافر, ولخلح الله وقدرة ا" 
يدر ذلك مخلوقء او غير مخلوقء فهو كافر, والكلام لا 
يعدو هاتين المنزلتين, فالواقف امد علي تعس 1ك 
يد ذاين الايتح يكور القول» وتهديه: ارين القول 
بالوقف, فأقبلٍ علي إبراهيم بن أحمد. فقال لي: أقول 
لك كما كنت أقول لابن طالب: أنت لا تضطرني إلى 
00 وأنا لا أضطرك إلى مذهبي"". 
١‏ النحوي: صاحب الكسائي الصغير”" 
الوزير. وكان علي يبغيه. وكان يجل محمدا ويعظمه 
ويكبرهء وكان في مجلسه جماعة ممن يحسنون 
المناظرة, واحضر معهم شيخا قدم من المشرق, يقال 
له: أبو سليمان. النخوي: «صاحت الكسائي الصسر وكان 
يفول بخلق الفران: ويذهية إلى الاعتزال: فقال علي بن 
حميد الوزير لمحمد: يا أبا عبد الله ! إن هذا الشيخ وصل 
من المشرق, وقد تناظر معه هؤلاء, فناظره انت. 
0 دول أها الس آءة تمع ؟ فقال له الشيةة: 
قل يا بني. 


7 (7) رياض النفوس, (73-2/70). 


فقال محمد: آأرايت كل مخلوق هل يذل لخالقه ؟ فسكت 
00 ولم يحر جوابا. ومضى وقت طويلء وانحصرء ولم 
فقال له محمد: كم سنة أتت عليك أيها الشيخ ؟ فقال 
له: ثمانون سنة. 
فقال ابن سحنون للوزير ابن حميد: لون 
في الصلاة على الميت بعد سنة من يو موته. فقال 
غطية : تصلق عليه وا حفغوا آنه اذا لد لا يصلى 
عليه. 
وهذا الشيخ له ثمانون سنة ميت في عداد الموتى,. فقد 
سقطت الصلاة 3 بإجماع. 

/ سن لسحدوق: ا ا 1 

00 إن قال: إن كل مخلوق 0 لخالقه. فقد كفرء لانه 
جعل القران ذليلاء لانه يذهب إلى انه مخلوق, وقد قال 
الله عزوجل: ( ف كك 21 كك 55 0ك 1 بك ون نكا 
[فُضّلَت:42-41] ٍ 

وإن قال: إنه لا يذل. فقد رجع إلى مذهب اهل السنة؛ 
لانه لا يذهب في هذه الحالة إلى انه مخلوق الذي هو 
صفة من ضرق ع لذ 
4-ومنها مناظرة عبد الله بن أبي حشان 2) لمن 

قال بخلق القران: 


00 المضدر اللمايف (2/448 :449 

مر مالك الكتاب آدناة فيه 0 ومن 

شدة حرضه على القرت: من مجلس قالك جعل. ترح ل ثلاتة 

دراهم كلديوم.ياخذ له فعلسها يجلنين فيه عند مالكن فإذا 

جاء:ابن.أني جسنان قام له الرعلن فجلس فية: قال.ابن 

وهتية .ما رايت هالكا اميل إلن أجد هته لابن أبي سيان 
سنة(227ه)ن انظر ترجمته في ترتيب المدارك, (1/279- 

1, ورياض النفوس, (1/240). 
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نه ا ؟ لل للد الجعفري 
والعنبري يتناظران: في القرآن, والجعفري ينكر أن يكون 
القرآن مخلوقًاء والعنبري يقولٍ إنه مخلوق, فلما راني 

الجعفري قال: قر جاء شيحنا أبنو محمد يعيشي عليكم. 

قال: فلما جلست قلت للعنبري: وما أنت وذا؟ هذا بحر 
عميق, عليك بجربان البصرة. يعني النخل العنبري. فقال 
العنبري: إن كان أبو محمد معك فهذا الأمير معي, ٠‏ يعني 
الأغلب, فقلت: ما للملوك والكلام في الدين؟ فأحفظه 
ذلك, يعني اعهية: تم قال لن: يا أبا محمدء وكذلك من 
ىق السلطان هو مثل السلطانء فقلت له: انها اناكم 

الآتي لأنكم خير ممن هو شر منكم, ولو أتى من هو خير 
فتكم لأناة الناسن :وله ناخو كي 207 


: (7) المصدر نفسه, (287-2/286). 


لخاد النالث: الردود على المخالفين. 
تنوعت جهود علماء السلف في تقرير توحيد الأسماء 

والصفافة والرة على العخالقين::والضتع لرقوة اهل 
السنة على المبتدعة يجد أنهم ردوا علتهم بتكن أتواغ 
الردؤقة هنا بين الرد عير المولعات والرسائل: ومن خلرل 
الدروس والإجابة على الأسئلة التي يلقيها بعض هؤلآء 
المبتدعة على أئمة أهل السنة أو على عامة الناس بقصد 
التشكيك في المنهج الحق, أو إدخال الشبه على التلاميذ. 
وقد قمع الله بهذه الجهود زحف المبتدعة من المعتزلة 
والجهمية والأشاعرة وغيرهم: مما حدا يهؤلآء إلى التستر 
وعدم إظهار ما هم عليه من باطل خوفا من التعرض 
لسهام أهل الحق؛ بل بك من تدهم على اهل الدع أن 
حكموا بكفر بعصهم ورذته: ووصفه بالزندقة, الام بقتل 
بعصهم ‏ وفي ذلك ابلغ الرد عليهم والتحذير من بدكهم 

والمحققون من المالكية لم يخرجوا عن هذا المنهج, 
وكان لهم جهود في الردود على المخالفين في هذا 
الباب. ومحاولة إقناعهم والرد عليهم بالكتاب ا 
بإحسان, ومن إفتلة ذلك: ‏ 
فال مطررك سقفت الها ذلاو كر غايلم قلا تمن 

أهل الزيغ والأهواء يقول: قال 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله 
لي الله عليه وسلم ووللن: الرضن عدو سنا ال خوبنها 
إتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الله. ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شيء 
خالفها. من اهتدى بها استنصرء ومن انتصر بها فهو 
منصور؛ ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه لاه الله ما 
تولى وأصلاه جهدم وساءت فصير ا وكان مالك إذا حدت 
يدا آر نج امدرورا: .وشا لير جل مالا من اهل السقة كا آنا 
عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به, لا 
جهمي ولا رافضي ولا قدري"07. 


7< (7) ترتيب المدارك, (1/88). 


هه 


وفي ضمن إجابة الإمام مالك الرد على المخالفين 
الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في القول والعمل, 
والانتساب فكل من خالف أهل السنة فهو من أهل البدع. 
قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر." 
قلت يا أبا عبد الله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. 
ينظرون إلى الله! قال نعم بأعينهم هاتين فقلت له فإن 

قوما. نفولون: لا ينظر إلى اللة, إن ناظرة يمغنى مشظرة 
ل الثواب. قال كذبوا بل ينظر إلى الله أما سمعت قول 
موسى عليه السلام: رب أرني انظر إليك. أفترى موسى 
سأل ربه محالاً؟ فقال الله لن تراني في الدنيا لأنها دار 
فناء ولا ينظر ما بقي بما يفنى فإذا 0 إلى دار البقاء 
نظروا بما بقي إلى مأ تفى: وقال. الله: (5 ذ ذ ذ دد3 
"(1)[المطقفين:15] 
وهذا فيه الرد على الزائغين الذين ينكرون رؤية الله عز 
وجل في الآخرة. ويحرفون النصوص عن ظاهرها. 
قال ابن أبي أويس قال مالك: القرآن كلام الله وكلام 
الله من اللضن: ولس فين الله 
شيء مخلوق زاد غيره عنه. ومن قال القرآن مخلوق 
فهو كافر, والذي عقف اند :هه شتاب وإلا صربت 
عنقه. وفي رواية ابن نافع عنه يجلد ويحبس من قال 
ذلك. وفي رواية بشر بن بكير التنيسي يقتل ولا تقبل 
توشة. فال البركاني-والسترى من سيوخنا العر اقفر 
معنى الجوابين ن المستبصر الداعية ويضصرب غيره وسئل 
عن حديت الريك قال:: نزل: أمزه. كل سجر وأما هو 
دائم فلا يزول. وقال الوليد بن مسلم: سألت مالكاً عن 
هذه الأحاديث فقال: أقرأها كما جاءت. فقيل له إن ابن 
عجلانق يحدت بها :ففال؟ لمع ركن :من الفقهاء: :قال "فقن 
رواية ابن القاسم وابن وهب إنه كان لا يعرف هذه 
الأشياء. وكره مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا 
يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهم فينكروه أو يضعوه في 
غير موضعه:-وجاء الى:مالك. رجل ققال له: ما تقول 


: (7)المصدر السابق (1/89). 
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1 


فيمن يقول القرآن مخلوق. قال زنديق فاقتلوه. فقال: يا 


أبا عبد الله ليس هو كلامي, إنها'هو كلام تستمعتة: قال: 
لم أسمعه أنا إلا مك "(2) 


(7) المصدر السابق, (90-1/89). 
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فانظر إلى شدته- رحمه الله- على أهل البدع. وكفى 
ندلك رد عليهى :وتبكك! لهم 
2 ومن روود اكمة المالكية على المفالقيدزة الإماة 
الحافظ ابن عبد البر على المعتزلة 

في إنكارهم علو الله. واستوائه على عرشه حيث قال 
د أن 7 الآيات الدالة على علو الله عز وجل: 

"وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة 
وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في ناويل 
استوى اشتولئى قلا :«معتى:له؛ لأنه: غير ظاهر في اللغة, 
ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة, والله لا يغاليه, ولا 
يعلوه أحد. وهو الواحد الصمد, ومن حق الكلام أن يحمل 
على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ 
سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك؛ وإنما 
يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم ولو ساغ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز 
مخاطباتها م م مغتاه عند التسنافين والاستواء 
معلوم في اللغة. ومفهوم وهو العلو, والارتفاع على 
الدع والاإستفوا رونوا لتويك 1017 . 

وهكذا نجدهة-رحمه الله- برد على هؤلاء المبطلين 
مستدلا بظاهر الخطاب الذي تفهمه العرب من لغتها 
التي نزل القرآن بها. فكيف إذَّا يجوّز هؤلاء صرف الكلام 
0 الذهن الذي تعرفه العرب؟ ولماذا 

ض هؤلاء :عن كلام العرت الواضخ البين: وتشبعوا 

امنا العضهة الذي لم فر رفوا فهم اللقة ولم :نو فقوا 
لاتباع الحق؟ 
. وقال في رده على من استشهد بحديث ضعيف مبينا 
أن الحديث الضعيف لا يسوغ الاحتجاج به كما شنع عليهم 
استدلالهم بذلك مع انق لا يقبلون أحاديث الآحاد حتى 
ولو كان رواتها عدولا ثقاتا: 


: (7) التمهيد,. (7/131). 


"وأما نزع من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن 
واقد الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد 
الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (دْ ز ز ر) [طه:5] على جميع بريته فلا يخلو منه 
مكان: 


ن. 

فالجواب عن هذا: أن هذا حديث منكر عن ابن 
عبا س- رضي الله عنه- ونقلته مجهولون ضعفاء؛ فاما 
عبد الله بن داود الواسحلى: 507 الوهاب بن مجاهد 
فضعيفان, وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف وهم 
لا يقبلون أخبار الآحاد العدول,. فكيف يسوغ لهم الاحتجاج 
بفتل هذا الحدية: لو”عقلواء أو اتضفواء اما 'شمعوا الله 


د 2ك آ | سس[ 


عز وجل حيث يقول: (زررّكى 5ك دك 5كيِي 5ك 
كّ 55 ن) [غافر:36,37] 

فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في 
السماء وفرعكون يظنه كاذبا". 

ثم رد عليهم في استدلالهم بقول الله عز وجل: ([] [] [] 
اه يه ه4 | ]][] ك) [اللّخرّف:84], فقال:" 

"فإن احتجوا بقول الله عز وجل: ([] [][][] هيه هع[ ) 
وبقوله: (ج ج ج ج ج ج) [الأنعام:3] وبقوله: ([] ب ب دي 
ب ب يي ب ب يي ناث 1 ثاث :) [المجادلة: 7 ]الآبة, 
ورعضهوا ان الله قازك:وتعالى :في كلمكان تتفسة وذائة 
تبارك وتعالى قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر 
الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته فوجب حمل 
هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه, وذلك أنه 
في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله 
معبود من أهل الأرض, وكذلك قال أهل العلم بالتفسير, 
فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش والاختلاف في ذلك 
بيننا فقط, وأسعد ا 0 الظاهرء وأما 
قوله في الآية الأخرى (ي هه) [الزخرف:84] فالإجماع 
والاتقاق قه بين المراد يانه معيود من أهل الأرض 'فترتي 
هذا فإنه قاطع إن شاء الله". 
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ثم احتج بالفطرة على علو الله تعالى قائلا:" ومن 
الحجة اعنا ف ددر وجل على العرش قوق السهوات 
المة: أن العة حدين أحففين من العرب والفجم ادا 
كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء 
يستغيثون ربهم تبارك وتعالى, وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة :من أن يجتاع .فيه إلى أكدر من حكاينة: 
دنه امظطران لمرو بهي علق أخم ولا أنكره عليوة 
بذكا 

وفالهر ضصة الله في ووم علي الذيق نتقون على الله 
تعالى: 
"وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ لأ 
ها أخاطت ‏ اميه واه محلون لق ل رم يل 
معقن له ازيم عر .وجل ليس كفئلة شىة من لقف ولا 
يقاس بشيء من بريته لا يدرك بقياس, ولا يقاس 
بالناس, لا إله إلا هو كان قبل كل شيء, ثم خلق الأمكنة, 
والسموات والأرضء وما بينهماء وهو الباقي بعد كل 
لشيء, وخالق كل شيء لا شريك له, ٠‏ وقد قال 
المسلمون: وكل ذي عقل أنه لا يعقل كائن لا في مكان 

منا وما ليس في مكان فهو عدمء وقد صح في المعقول, 

وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان, 
وليس بمعدوم, فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ أو 
عو الي و بر د ا رم ا 
الظالفون علو كبيوا الذي الا نلك من وصعق إل إلى ها 
وصف به نفسه, و وصفه به نبيه ورسوله:, او اأجمعت 
عليه الافنة:العتيفية عن 

وفى زذة على 'قولهم الأ يعقل الأستواء إلا مقرونا 
بالتكييف يقول دررحمه الله-: 
"فإن قال إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونا 
بالتكييف: -قيل: قد يكون. الاستواء.واحيا والتكييف 


مرتفع, وليس رفع التكييفه يوجب رفع الاستواء. ولو لزم 


: 9 التمهيد. (7/134). 
2 (7) التمهيد, (136-7/135). 
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هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائن في لا 
مكان إلا مقرونا بالتكييف, وقد عقلنا وأركنا بحواسنا 
أن لنا أرواحا في أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك , 
وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواع. 
أله لق علئ قوشة 1 
3- وقال محمد بن رشد في معرض رده على الذين 
ينكرون رؤية الله عز وجل: 
لذج عله اهل الس الما عقتهن لعفف ا 
الله عز وجل جائزة غير مستحيلة, وان 00 يرونه 
فى الاخره بانضار وجحودهم علئ ما جاء يد | 
ل وي لكر ا 5 1 5 
خلاق ما ذهت إلية اهل الزية المعتزلة والفدرية 
والخوار > والجهمية من أن رؤية الله عر وحل مستحبلة لا 
تجوز عليه , تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا ش 
فمن الدليل الواضح على جواز رؤية الله عز وجل أن 
موسى - عليه السلام - قد سال ذلك ربه فقال : (و نو 
ة) [ [الأعراف:143] على ما اخبر الله عز وجل به عنه 
ذ) | فخلت:42]:ومن: المستحيل أن يسالة ما يعلم آنه لا 
يجوز في صفته أو أن يجهل هل يجوز ذلك في صفته أم 
لا فتكون المعترلة أعلم بصفات. الله تعالى وما يعور 
عليه مما لا يجوز منه - صلى الله عليه وسلم - ودليل ثان 
هو قولم عز وجل : لكات 25 ف ف فذ ف) [الأنعام: 
3 لأنه عز وجل تمدح بأن الأبصار لا تدركه؛ فلو كان 
من المستخيل. أن تدركه الأيضار لم يكن له في ذلك 
مدح: وإنما كان المدح له في ذلك لانفراده بخلق الآفة 
فى الأبصار التي تمنع من إدراكه في الدنيا مع جواز ذلك 
عليه. وكما هو قادر على خلق الآفة في الأبصار المانعة 
من رؤيته في الدنيا . فكذلك هو قادر على رفع الآفة من 
ابصار المؤمنين يوم القيامة حتى يروه على ما نطق به 
: (72) المصدر السابقء: (7/137). 


هه 


القرآن وتواترت به السنن والآثار. وإذا جازت عليه الرؤية 
بما ذكرناه وجبت له؛ إذ لا يقول احد: إنها تجوز عليه, ولا 
تين اللا 
ثم استطرد-رحمه ‏ الله- في ذكر الأدلة على إثبات 
ا رادا ما يقوله أهل الزيغ والتعطيل أنها لا تجوز 
عليه فقال: 
" ومن الدليل على وجوب رؤية المؤمنين له يوم القيامة 
قوله عز وجل: (ي بابي اييوث ث) [القيامة : 2- 23] وهو 
نص في النظر إليه حقيقة لا يحتمل المجاز. 
وقوله عز وجل في الكفار مهددا لهم: 5 

[المطففين:15] فلو كان هذا هوا عاماً للمؤمنين 
والكافرين لم يكن فيه تهديد للكافرين. وقوله عز 0 
الحسنى الجنة . والزيادة النظر إلى وجه الله 0 لأن 
الحسنى 0 لجميع الإحسان بدخول الألف واللام 
فيه, فالزيادة على ذلك يجب أن تكون من غير جنس 
المزيد عليه. ولا شيء يمكن أن يشار إليه في ذلك سوى 
00 الله عز وجل. 

مما يدل 9 ذلك أيضاً ما رواه الأثبات الثقات عنر 
النبي -صلئ: الله عليه وفيله. < ونقلوة عه تقلا متؤاترا 
من رواية أبي بكر الصديق وعائشة - رضي الله عنهما - 
وعمران ابن حصين . وابي هريرة , وعيد الله بن عباس , 
وجرير بن عبد الله البجلي , وغيرهم : ان العو اد يرون 
ربهم كما يرون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 
. وفي بعض الآثار : لا تضارون في رؤبته . وفي بعض 
الآثار ليس دونه حجاب . وأجمعت الامة على ان 
اختلفوا قي العرمتينة: فقال أهل الزيغ انهم 0 
وقال اهل السنة والجماعة إنهم يرونه على ما بيناه 
وصححناه"(2., 


7 (7) البيان والتحصيل, (18/479). 
2 (27) المصدر السابق, (18/480). 
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فهذا البيان منه-رحمه الله رد على الزائغين الذين 
ينكرونء رؤية الله عزوجل في الآخرة, واستدلال بأقوى 
الأدلة, واينها القران والسنة على إثبات الرؤية كما هو 
قول أهل السنة والجماعة: ولم يخالف فيه إلا أهل الزيغ 
والانحراف الذين يعرضون عن الأدلة الواضحة إلى زبالات 
الأفكار, وما تمليه عليهم عقولهم القاصرة. 
4- وممن رد على المخالفين في الأسماء والصفات 
العلامة المفسر الأصولي الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي حيث قال-رحمه الله- ف في معرض رده 
علئ الذين: يقولون: يحب ضرف طواهر التصوض حوفا 
من التشبيه- " زعم كثير من النظار الذين!”' عندهم فهم, 
أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله؛ لأن 
ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه. وعقد ذلك المقرئ في إضاءته في قوله: 
والتص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا 
وهذه الدعوى الباطلة من أعظم الافتراء على آيات الله 
تعالى, وأحاديث د - صلى الله عليه وسلم . 
والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات 
وأحاديثها المتبادرة منها. لكل مسلم راجع عقله . هي 
مخالفة صفات الله لصفات خلقه. ولا بد أن نتساءل هناء 


فنقول: 
أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال ؟ 
والجواب الذي لا جواب غيرة : بلى.. 
وهل تشابهيت ضفات. الله مع :ضفات خلقة حتى يقال: إن 
اللفظ ل على ضفتة تعالن :ظاهرة المقادر فنه 
نصضفة الخلق ؟ 

والجواب الذي لا جواب عيره: لا! 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظا أنزله الله في كتابه 
مثلا دالا على صفة: من .ضفات الله أتنى بها تغالى. غلى 


(؟) هكذا وردت, ولعل الصواب: ليس عندهم فهم. 


0 


الفصل الأول آذ 1[ [ز[ز[ ز[ز [ [ ز ز ‏ 00 
العلمية والعملية مه 


نفسه يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق ؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 
فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف وصفاتهما 
متخالفة كل التخالف . 
فبأى وعة يعقل حول شيفة التيحلوق :قن اللفظ الدال 
على صفة الخالق ؟ أو دخول ضفة الخالق :في اللقظ 
الدال على صفة المخلوق مع كمال المنافاة بين الخالق 
والمخلوق ؟ 
فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن 
يكون لائقا بالخالق منزها عن مشابهة صفات المخلوق. 
وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن 
تدخل فيه صفة. الخالق. 

ثم ضرب لذلك مثلا في اليدء فقال: 


9 2» 
وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى: ( 
ت) [المائدة:38] 
والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله 
تعالى : (ؤ ؤلا لا لالآاي) [ص:75]؛ انها صفة كمال 
وفخلال: لائقة بالله - جل وعلا - ثابتة له على الوجه اللائق 


بكماله وجلاله. 
- جل وعلا - عظم هذه الصفة, وما هي عليه من 

لكات والخلال وتيق انها من .ضفات التانين كالقدره. 
قال تعالى في تعظيم شأنها: ( + .0101010100000 [] 
لا لالالا) لالرمّر:67] 

وبين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالى: (ؤ1] ؤؤ 
لالالالايي) [ض:75] فتصريجه تعالى يانه خلق ننيه 
ادم بهذه الصفة العظيمة التي هي صفات كماله وجلاله 
ندل علت انها من صفات النانين كما ترى. 

ورةدرحمه الله علب الذين .وولون الد #القورة قائلا: 
ولا يخطرءفى دهن العسلم المراجع عقلة دخول الخارجة 
التي هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال 
على هذه الضفة القظيفة.مين.ضفات:خالق الشما وات 


فإعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة 
وأمثالها لا يليق بالله : لأن ظاهرها التشبيه بجارحة 
الإنسان: وانها يجب: صرفها عن هذا الظاهر الخبيفة :ولخ 
تكتف بهذا حتى ادعيت الأجماع على صرفها عن ظاهرها 
- أن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى وعلى 
كتابه العظيم, وانك بسببه كنت اعظم | 
والمجسمين وقد جرك شوم هذا التشبية إلى ورْظة 
التعطيلء, فنفيت الوصف الذي اثبته الله في كتابه لنفسه 
بدعوى أنه لا يليق به, واولته بمعنى اخر من تلقاء نفسك 
بلا مستند من كتاب, ولا سنة, ولا إجماع ولا قول احد 
من السلي. 
وماذا غلك لوك قنك لوو ا يك هما من بد نيه 
على الؤحه اللائق: بكماله :وخلالة .من" غير كيف ولا تشعية 
. ولا تعطيل ؟ 
وباى موحت سنوغت لذهنك :ان -يحخظر فية.ضفة: المخلوق 
عند ذكر صفة الخالق ؟ 
الم اك اي ا ال ل 
فاخش الله يا إنسان, واحذر من التقول على الله بلا 
غلم وامق دما جاء فى كتات الله مغ نتريه القن 
مشابهة خلقه. 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه يكل شيء لا يخفى 
حتى ياتي إنسان فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي 
وصفت به 
نفسك غير لائق بك, وآنا اتفية عئلة علا مسد :هنك ولا 
من رسولك, واتيك بدله بالوصف اللائق بك. 

فاليد فتلا الت .وضفت بها تفسك لا تليق بك لدلالتها 
غلي التشبيه بالجارحة: وآنا انفيها عنك نفيا باتاب وابدلها 
لك بوصف لائق بك . وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 
سبحانك هذا بهتان عظيم. ([] [) ا كلك 25 وَّخْ وٍْ و1 !] 
ؤؤْلالالالايي + ٠١+‏ لالالا) [الطلاق:11-10]. 


0 


ثم ناقش الأشاعرة الذين يثبتون. بعض الصفات دوت 
بعض بحجة أن هذه الأوصاف يشتق منها غيرها, 000 أن 
هذا إيمان ببعص الكتاب دون بعضص» وبين أن العرب لا 
تدرك كيفية ضفات الله .من لغتها لمخالفة ضقاته لصفات 
الخلق. ومعرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات, فالذات والصفات من باب واحد, فكما أن ذاته 
جل وعلا تخالف جميع الذوات؛ فإن صفاته تخالف جميع 
الصفات, فقال: 
ع الغريب أن بعك الجاحدين: لضقات- الله الفؤولين 

بمعان لم ترد عن الله ولا عن رسوله؛ يؤمنون فيها 
سعط الكتاب دون بعص. 
فيفرون نان الضفاك"السبيع التق تققة قنها أوضا ف نثاينة 
لله مع التنزيه, ونعني بها القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام؛ لأنها يشتق منها قادر حي عليم 
.. إلخ, وكذلك في بعض الصفات الجامعة كالعظمة 

والكبرياء والملك والجلال مثلاً؛ لأنها يشتق منها العظيم 
المتكبر والجليل والملك, وهكذاء ويجححدون كل صفة ثبتت 
فى كتاب الله ونبنة رسوله صضلي الله غلية :وسلم لم 
يشتق منها غيرها كصفة اليد والوجه ونحو ذلك, ولا شك 
أن هذا التفريق بين صفات الله التي أثبتها لنفسه أو 
انتما له رسوله ضلين؟] لله علية: وتملم لذ وعوالة اله 
بوجه من الوجوه. 
ولم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
0 في 00 ببعص صفاته:, وجححد بعضها وتأويلة لأنها 


ا 5 أن عدم الاشتقاق لا 
0 ا ولا كلام رسوله 
عند الله. وهذا ع ا ا 5 


هه 


أنه الموجب للإيمان بكل ما جاء عن الله سواء استآثر 

الله بعلمه كالمتشابه. أو كان مما يعلمه الراسخون في 
العلم. كما قال الله عنهم: (خ و + [] ؤؤ[][]0]لاي) [آل 
عمران: /]. 

فلا شك أن قوله تعالى: ([] [] يِي) [ص:75] من عند 
ربنا, وقوله تعالى: ( لكقكى 25) [البقرة:284] من عند 
ربنا أيضاء. فيجب علينا الإيمان بالجميع؛ لأنه كله من عند 


زب ا ٍ 
اما الذي يفرق بينه. وهو 00 بان 1 عند ربه, بان 
نون بعص 
ا افكلينا كاين عند للة نيعب الريفا 0ه 
سواء كان من المتشابه أ من غير المتشابه, وسواء كان 
اح الا رخن لكل اه ال ل 
الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول؛ والإيمان به 
وجي 
وما يزكمه بعصضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما 
لنميت كاليد والوجة: بدعوف: أن القدرة والإزادة مثلاً 
ظهرت آثارهما في العالم العلوي والسفلي بخلاف 
غيرهما كصفة اليد ونحوهاء:فهو من أَعَظم الباطل. 
ومما يوصم ذلك أن الذي يقوله هو وأبوة وجده من انان 
صعة اليذ التي خلق الله يها نينه: ادم ولا شك أن النيي 
صلى الله عليه وسلم, عالم كل العلم, بأن الظاهر 
المثناةر مها مدع الهاي تقهة في نات العتفات ده 
التنزيه التام عن صفات الخلق: ولو كان يخطر في ذهنه 
أن ظاهرة: لا يليق: لأنه تشبيه بصفات الخلق: لباذر كل 
العبادرة الى: يبان :ذلك لأنه لا يكور في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة المهى ؤلا:نيهما في العقاتدم ولا سيها 
فيما ظاهره الكفر والتشبيه. 
فسكوت: النبي صلى .الله عليه و تلم عن نان نذا يذل 
على ان ما زعمه المؤلون لا اساس له كما ترى. 


فإن قيل: إن هذا القران العظيم نزل بلسان عربي مبين, 
والعرب لا تعرف في 00 كيفية لليد مثلاً, إلا كيفية 
اليد المعروفة في اللغة, ل ام 


فالجواك هق وجهين 

الوجه الأول: أن 0 لا تدرك كيفيات صفات الله 

من لغتها. لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق. 

والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلقء فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصرء إلا هذه المشاهدة 

في حاسة الأذن والعين, أما سمغ لا نقوه بأذن وبصر لا 
يقوم بحدقة, فهذا لا يعرفون له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصرء وبين اليد والاستواء. فالذي 
تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد 


وأما الذي اتصف الله به من ذلك, فلا تعرف له العرب 
كيفية ولا حدا لمخالفة صفاته لصفات الخلق, إلا أنهم 
حعرفون من لفتهم أضل المعقن: كما قال الامام مالك 
رحمه الله: الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 

كما يعرفون من لغتهم, أن بين الخالق والمخلوق, 
والرازق والمرزوقء والمحيي والمحياء والمميت 
والمممات, فوارق عظيمة لا حد لها, تستلزم المخالفة 
التامة بين صفات الخالق والمخلوق. 

الوجه الثاني: أن نقول لمن قال: .بينوا لنا كيقية لليد 
عن مشابهة جارحة المخلوق. 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد 
أن 0 لاه 


هه 


فكما أن ذاته جل وعلا تخالف جميع الذوات. فإن صفاته 
تخالف جميع الصفات. 
الا ترى مثلاً أن لفظة لفظة " أبن كلمة 0 إن -- 
إلى الإنسان فقلت: راس الإنسان, وإلى الوادي فقلت: 
رأس الواديء وإلى المال فقلت: رأس المال؛ وإلى 
الجبل فقلت: رس الجبل؛ فإن كلمة الرأس ‏ -5 
أنها في ا نك تدر 
لاسا لف ال ا 
إلى خلقه, فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق, كما لا 
يحمي " فاتضة يما ذكز نان الشرط بفى قول المقرف فى 

عنه. 
00 إن أوهم غير اللائق 

شرط مفقود قطعا: : لأن نصورص الوحي الواردة في 
صفات الله لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله, 
ومخالفته لخلقه في الذات والصفات والأفعال. 
فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم, لا يشك أحد 
منهم في أن الظاهر المتبادر السابق 
الى .دهن المسلم هو مخالفه الله لخلقة كما تفن علية 
بقوله: ((ت تت :) 
[الشورى 11], وقوله: (ثشاث ذل تت [الإخلاص:4], ونحو 
ذلك من الآيات؛ وبذلك تعلم أن الإجماع الذى بناه على 


ذلك في قوله: 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا 


إجماغ مفقود أضلاً, ولا وجود له البتة: دنه مسق عل 
شرط مفقود., لا وجود له البتة. 

فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد في كتاب الله, ولا 
في سنة رسوله:, ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله 
ولا من تأبعيهم, ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة, ولا من 
فقهاء الأمصار المعروفين 

وإنها لم ينولوا يدنك : لانهم يقافون أن ظؤا هر نضوض 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه. وهذا 


هه 


الظاهر الذي هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما 
ا 

وبهذه النقول يتبين لنا جزء من جهود أكقة المالكية 
العلمية في تقرير الأسماء والصفات بشتى الطرق 
المتاحة, والمناسبة من خلال ردودهم على المخالفين من 
الجهمية, والمعتزلة والأشاعرة؛. وغيرهم 0 أعرض عن 
الكتاب والسنة, وحكم آراء الرجال: ومعقولاتهم, ووخالف 
ها عليه أهل الحو كما يتبين ان محققي المالكية 
المتاخريق يوافقون متقدميهم في هذا الباب العظيم, 
وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة, فهم لا يختلفون في 
جميع انؤات الذين؛ لأن المتهل الدى يصدوون عنف واحذ ا 
يتغير. فهم تبع لذلك لم يختلفوا. 

' فجزى الله أهل السنة والحواعة عموماء 5 
ودحض الباطل, والله نسأل أن ترد ل إلى ' دينهم 
ردا جميلاء ويوفقهم لما عليه سلفهم الصالح من معرفة 
الحق: ولزومه؛ إنه سميع قريب مجيب! 


د (2) أضواء البيان, (482-7/473). 


هه 


